
} بغــداد – بينما كان رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي، يتحدث، صبـــاح الأحد، عبر 
تلفزيون العراقية الحكومي، معلنا عن انطلاق 
عملية اســـتعادة الســـاحل الأيمن مـــن مدينة 
الموصل، الذي يســـيطر عليـــه تنظيم داعش، 
كانت قـــوات الشـــرطة الاتحادية، قـــد تقدمت 
فعليـــا من المدخـــل الجنوبي لهـــذه المنطقة، 
وأحكمت قبضتها على تقاطع هام في الطريق 

بين بغداد ونينوى.
وأعلن العبادي انطـــلاق الصفحة الثانية 
مـــن عمليات ”قادمون يا نينـــوى“ التي تهدف 
إلـــى اســـتعادة الســـاحل الأيمـــن، أو الجزء 
الغربي فـــي مركز الموصل، من تنظيم داعش، 
مطالبا القوات العراقية بالتقدم نحو أهدافها 

بشجاعة.
ولم تمض إلا ســـاعات قلائـــل حتى بدأت 
الأنباء تتوالى، مؤكدة تحرك الفرقة التاســـعة 
في الجيـــش العراقي نحو المحور الشـــمالي 

والشرطة الاتحادية نحو المحور الجنوبي.
وأبلغت مصـــادر عســـكرية عراقية رفيعة 
”العـــرب“ بأن الخطة المعدة لتحرير الســـاحل 
الأيمـــن، تقتضي مشـــاغلة تنظيـــم داعش في 
محوري الشـــمال والجنوب، لدفعه إلى سحب 
عناصره إليهما، وفســـح المجـــال أمام جهاز 
مكافحـــة الإرهـــاب، المتمركـــز فـــي المحـــور 
الأوســـط على ضفة الساحل الأيســـر، للعبور 
نحـــو قلـــب الموصـــل القديمـــة، ذات الكثافة 

السكانية العالية.
وذكر مراســـل هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”بي بي ســـي“ كينتين سوميرفيل، الذي يرافق 
القـــوات العراقيـــة أن طائرات أميركية تشـــن 
غـــارات جوية على ضواحـــي المدينة الغربية 
بينما بـــدأت قوات خاصة بالتقـــدم نحو هذه 

المناطق.
وتحاول القوات العراقية اجتذاب عناصر 
داعـــش نحو مناطق شـــمال الســـاحل الأيمن 
وجنوبه، ذات الكثافة السكانية القليلة نسبيا، 
وتجنـــب القتـــال داخـــل المناطـــق المأهولة 

بكثافة.
وتتحـــدث مصـــادر حكوميـــة عـــن خطـــة 
وضعـــت للتعامل مع منطقة الموصل القديمة، 
التـــي تضم الجزء الأكبر من نحو 800 ألف من 

السكان مازالوا في الموصل.
والتحـــدي الأكبـــر الـــذي يواجـــه القوات 
العراقيـــة فـــي هـــذه المعركة يتصـــل بكيفية 
الانتصار في معركة تدور في أزقة ضيقة جدا، 
تضم منازل صغيرة ومتراصة يعود إنشاؤها 
إلى عقود مضت، ويسكنها عشرات الآلاف من 

الأشخاص.
وتقـــول مصـــادر قريبـــة مـــن بعثـــة الأمم 
المتحدة فـــي العـــراق، إن المنظمـــة الدولية 
تتوقع نزوح نحو 400 ألف شخص من الساحل 

الأيسر، مع بدء عملية استعادته.

وأظهـــرت مشـــاهد فيديو، رجـــالا بملابس 
القـــوات الأمنيـــة العراقية يقومـــون بعمليات 
ضرب وإعدامات من دون محاكمة في شـــوارع 

الموصل.
ونشـــرت صحيفـــة الأوبزرفـــر البريطانية 
صـــورا لرجـــال بزي عســـكري عراقي رســـمي 

يقومون بضرب أشخاص بوحشية.
وتشـــير الصحيفـــة إلى أنه فـــي أحد أكثر 
هذه المشـــاهد دمويـــة، يقول الشـــخص الذي 
يقف خلـــف الكاميرا لمجموعـــة رجال يرتدون 
زي القـــوات الفيدرالية العراقية وهو يصورهم 
يضربـــون بالهـــراوات أربعـــة رجـــال بملابس 
مدنيـــة ”أحســـنتم، قمتم بعمل جيـــد“، قبل أن 
يقومـــوا بســـحل الرجال الأربعة على إســـفلت 
الشـــارع وإعدام ثلاثة منهم مـــن دون محاكمة 

بإطلاق نار رشاشاتهم عليهم.
ومنظمـــات  المتحـــدة  الأمـــم  إن  وتقـــول 
حقوقية شـــجبت ما جرى في مشاهد الفيديو، 
التـــي أثارت مخاوف بشـــأن المرحلـــة الثانية 
من عملية اســـتعادة الموصل، وقدرة الحكومة 
العراقيـــة على تحقيـــق اســـتقرار طويل الأمد 

فيها.
وبـــدأت عملية اســـتعادة الســـاحل الأيمن 
مـــن قبل القـــوات العراقية، بعد معـــارك عنيفة 
خاضتها قوات الحشـــد الشـــعبي، قرب قضاء 
تلعفر، شـــمال غرب نينوى، خلال الأيام القليلة 

الماضية.
ووفقا للمتحدث باسم كتائب حزب الله، أحد 
تشـــكيلات الحشد الشـــعبي، جعفر الحسيني، 
فإن الأيـــام الثلاثـــة الماضية، شـــهدت خمس 
هجمـــات غـــرب تلعفـــر، نفذها تنظيـــم داعش، 

بهدف فتح ثغرة باتجاه الحدود السورية.
ويتعـــرض المحـــور الشـــمالي الغربي في 
نينوى، إلى هجمات مستمرة، منذ مطلع الشهر 
الجـــاري، ينفذهـــا تنظيـــم داعش، تســـتهدف، 
وفقا لخبراء، إبطاء العملية الرئيســـية لتحرير 

الساحل الأيمن من الموصل.
ووفقا لمصادر رفيعة في الحشـــد الشعبي، 
فقد خســـرت هذه القوة نحو 30 مقاتلا في هذا 
القاطع، توزعوا بين لواء علي الأكبر وســـرايا 

عاشوراء وكتائب حزب الله.
ويقـــول قيادي بارز في ســـرايا عاشـــوراء، 
التابعـــة للمجلس الإســـلامي الأعلـــى، بزعامة 
عمار الحكيـــم، إن ”الأيـــام الثلاثـــة الماضية، 
شـــهدت ســـقوط 23 مقاتلا من الحشد الشعبي، 
فـــي قاطع تلعفـــر، ولا نعرف خســـائر الجيش 

والقوات الأخرى“.
ويقول الخبير الأمني، هشـــام الهاشـــمي، 
إن تنظيـــم داعـــش يعـــرف أنه سيخســـر هذه 
الجغرافيـــا كلهـــا، ولكنه يســـعى لإيقـــاع أكبر 
الخســـائر في صفوف خصومه، بهدف التأثير 
على مصير العملية المركزية لتحرير الســـاحل 

الأيمن.

} الكويت - قالت مصادر سياسية كويتية إن 
الزيارة الرسمية لأمير الكويت صباح الأحمد 
الجابر الصباح لمســـقط الاثنين، تســـتهدف 
تبـــادل المعلومات مع الســـلطان قابوس بن 
ســـعيد في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها 
أخيرا الرئيس الإيراني حســـن روحاني لكلّ 

من سلطنة عُمان والكويت.
وأوضحت أن الشـــيخ صُباح سيعمل من 
أجل اتخـــاذ موقف موحد كويتي ـ عُماني من 
الرغبة التي أبداها روحاني في الانفتاح على 
دول الخليـــج من جهة وتبديد المخاوف التي 
يمكن أن تتركها الخطوة الإيرانية في عواصم 

خليجية من جهة أخرى.
وأشـــارت هـــذه المصـــادر إلـــى أن هناك 
وجهتي نظر في الأوســـاط الرسمية الكويتية 

بعد زيارة روحاني.
المســـؤولين  مـــن  قســـما  أن  وذكـــرت 
الكويتييـــن يعتبر أن روحانـــي ما كان ليقدم 
على خطوة زيارة السلطنة والكويت، في هذه 
الظروف بالذات، لولا الشعور بأن التهديدات 
الأميركيـــة لإيران جدّية، وهـــو أمر ظهر جليّا 
بعـــد تعزيـــز البحريـــة الأميركيـــة لوجودها 
قبالة الســـواحل اليمنية. وهـــذا يجعل إيران 
في حاجة إلـــى تقديم تنـــازلات لدول مجلس 

التعاون بغية تخفيف الضغط الأميركي.
لكنّ قسما آخر من المسؤولين الكويتيين 
يـــرى أن الهدف من زيـــارة روحاني و“الكلام 
الجميـــل“ الذي صدر عنه أمـــام أمير الكويت 
دق إســـفين بين دول مجلس التعاون وضرب 
الموقـــف المشـــترك لهذه الدول مـــن التهديد 
الإيرانـــي لـــدول المنطقـــة وتهديداتهـــا لها 

وتدخلها في شؤونها الداخلية.
جولـــة  أنّ  ذاتهـــا  المصـــادر  ولاحظـــت 
روحاني جاءت بعد أســـابيع قليلة من اتخاذ 
ســـلطنة عُمـــان موقفـــا داعما لـــدول مجلس 
التعـــاون تجاه التطـــورات الإقليمية، بما في 

ذلك ما يدور في اليمن.
وكانت السلطنة ميّزت نفسها في الماضي 
عن الدول الأخـــرى في مجلس التعاون ونأت 
بنفســـها عن ”عاصفة الحزم“، وهي العملية 
العسكرية التي شنّها التحالف العربي بقيادة 
السعودية من أجل دعم ”الشرعية“ في اليمن. 
لكنّ عُمان ما لبثت أن غيّرت موقفها واعتمدت 
موقفـــا أقرب إلـــى الإجمـــاع الخليجي حيال 

الأحداث الدائرة في اليمن.
وخلصـــت المصادر السياســـية الكويتية 
إلـــى القـــول إنّ التوصل إلى موقـــف كويتي 
ـ عُمانـــي مـــن زيـــارة روحاني سيســـاعد في 
التخفيف من الاستياء السعودي من استقبال 
العاصمتيـــن للرئيـــس الإيراني فـــي وقت لم 
تقـــدم طهـــران علـــى أيّ خطوة عمليـــة تؤكد 

حصول تغيير في موقفها.

وذكـــرت أن الاســـتياء الســـعودي الـــذي 
تسعى القيادة الكويتية إلى تبديده عائد إلى 
وجود فلســـفتين مختلفتين لكيفية التعاطي 
مع إيران. ففي حين تعتقد الســـعودية أنه لا 
مجال لأي حوار جدي مع طهران قبل إقدامها 
على خطوات تؤكد حصول تغيير في السلوك 
الإيراني، ترى الكويت أن لا مانع من الرد على 
الـــكلام الجميل الذي يصدر عن المســـؤولين 

الإيرانيين بكلام أجمل منه.
ويأتـــي التصرّف الكويتـــي في ظل قناعة 
بـــأنّ الـــكلام الإيرانـــي ليس ســـوى جزء من 
حملة علاقات عامة لا نتائج ملموسة لها على 
أرض الواقع. على العكس من ذلك، تســـتخدم 
إيران أدواتها من ميليشيات مذهبية لبنانية 
وعراقيـــة لتهديد الكويت وتهريب الأســـلحة 

والمتفجرات إليها وتخزينها.
الكويتية  السياســـية  المصـــادر  وتعطي 
دليـــلا علـــى ذلـــك الخلايـــا الإيرانيـــة التي 
اكتشـــفت في الكويـــت في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، على رأســـها مـــا يســـمّى ”خلية 

العبدلي“.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد 
جـــواد ظريف قد حث دول الخليج الأحد على 
التعاون مع إيران لمعالجة ”أســـباب القلق“ 

والعنف في المنطقة.
وقـــال ظريـــف للمندوبيـــن فـــي مؤتمـــر 
ميونيخ الأمني ”بالنســـبة للحوار الإقليمي.. 
(توقعاتـــي) متواضعـــة. أركز علـــى الخليج. 
لدينا ما يكفي من المشـــاكل في هذه المنطقة 
لذا نريـــد بدء حوار مـــع دول نعتبرها أخوة 

في الإسلام“.
بيـــن  العلاقـــات  علـــى  التوتـــر  ويخيـــم 
الـــدول الخليجية وإيـــران، بســـبب عدد من 
الملفـــات، أبرزهـــا الملف النـــووي الإيراني 
الذي تـــرى الرياض أنه يهدد أمـــن المنطقة، 
وملفات اليمن وســـوريا والعراق؛ حيث تتهم 
الســـعودية إيـــران بدعم نظام بشـــار الأســـد 
بسوريا وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح في اليمن، 

والميليشيات الطائفية في العراق.

أحمد حافظ

} القاهــرة – امتد نطـــاق مواجهة الأزهر مع 
معارضيـــه إلى خـــارج فتاوى دينية ســـببت 
مشـــاحنات بين أعرق مؤسسة دينية في مصر 
والحكومة التي تضغط من أجل تجديد خطاب 

ديني يرى الأزهر في نفسه حارسا له.
وتســـببت مواجهة، بدأت هادئة ثم اتسع 
نطاقها مـــع الســـلطة ورجال ديـــن معتدلين، 
إلى تبني الأزهر ســـلوكا يتســـم بالتشنج، إثر 
مطالبات رسمية بتوثيق الطلاق، وعدم وقوعه 

إن كان شفهيا.
وانتقلـــت الريبة إلـــى رجال ديـــن لطالما 
طرحوا أفكارا خارج إطار ديني متحفظ يتبناه 
الأزهر. ودعا الإمام أحمد الطيب شـــيخ الأزهر 
علمـــاء لم يســـمهم إلى ”ألا يقحموا أنفســـهم 
فـــي القضايـــا الفقهية الشـــائكة، وأن يهتموا 

بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنســـان، 
بدلا من المزايدة في قضية الطلاق الشفوي“.

ويقـــول مراقبـــون إن الأزهر يســـعى إلى 
احتواء زخم تجديد الخطاب الديني، الذي كان 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي قد دعا 
إليه. وأكدوا أن الدعوة ”تحولت إلى مناورات 

تشبه لعبة القط والفأر“.
لكن هجوم الطيب امتد ليشـــمل السلفيين 
أيضـــا. وقال الطيب في مقابلـــة تلفزيونية إن 
”على العلماء أن يجتهـــدوا، ويجددوا الأنظار 
في ما يتعلق بالأمور السياسية كالديمقراطية، 
لأن كثيرا من الجماعات والتيارات التي تملك 
أبواقا تتحدث الآن عن أن الديمقراطية ليست 

من الإسلام، بل هي كُفر“.
واتخذ الطيب خطوة بعيدا عن متشـــددين 
إســـلاميين يحظـــون بنفـــوذ واســـع كبديـــل 
أيديولوجـــي للإخوان المســـلمين. لكن الدور 

السياسي والاجتماعي الذي يلعبه السلفيون 
المؤمنون بعدم الخـــروج على الحاكم منحهم 
ثقـــة لتحدي الأزهر ومنافســـته علـــى علاقته 

بالسلطة الحاكمة، التي تراجعت مؤخرا.
ويقـــول أحمد صابـــر، وهو داعيـــة مؤيد 
لوجـــوب توثيـــق الطـــلاق كشـــرط لوقوعـــه، 
مخالفـــا بذلك رأي الأزهـــر، إن ”حديث الطيب 
عن ضـــرورة تطرق العلمـــاء للديمقراطية هو 
محاولة منه لإلهائهم في شأن بعيد عن الأمور 
الدينية المتداولة، فضلا عن أن ذلك يعني أنهم 
لا بـــد وأن يتركوا له وحده حريـــة إبداء رأيه 
دون انتقاد أو هجوم عليه، وهو ما يعكس أنه 

هو نفسه غير مؤمن بالديمقراطية“.
أن ”الازدواجية عند  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الأزهر في تطبيـــق الديمقراطية واضحة، فهو 
يطالـــب بشـــيء لا يؤمـــن بوجـــوده. كان على 
المؤسســـة الدينية الأكبر في البلاد أن تفوّض 

ممثلا عن هيئة كبـــار العلماء لمواجهة الرأي 
الآخـــر بالحجة والبرهان، ويكـــون قادرا على 
إقنـــاع النـــاس، وليـــس أن يرد علـــى الهجوم 

والنقد بالمثل“.
وليس كل من ينتمي إلى المؤسســـة، التي 
يتخطى عمرها ألف عام، متفقا مع تحفظ هيئة 
كبار العلمـــاء (أعلى هيئة دينيـــة في الأزهر) 
تجاه تجديـــد مفاهيم دينية جامدة منذ قرون، 
إذ بات أســـاتذة في الفقه والشريعة الإسلامية 
يتبنون خطابا أكثر اعتدالا، ويحظون بشعبية 
كبيرة، يخشـــى الطيب من أن تحدث انقساما 

داخل الأزهر.
وقال الطيب ”على البعض من المنتسبين 
للأزهـــر ألا يقحمـــوا أنفســـهم فـــي القضايا 
للمجامـــع  يتركـــوا  وأن  الشـــائكة،  الفقهيـــة 
والهيئـــات المتخصصة في الأزهر الشـــريف 
بيان الحكم الشرعي في هذه القضايا“، متهما 

صحفا وقنـــوات فضائيـــة بـ“المزايـــدة على 
الأزهر ومواقفه“.

ويعكـــس تصعيـــد الأزهر شـــعورا داخل 
المشيخة بتعمد السلطات الخصم من رصيده 
الدينـــي، والحد من اســـتقلال دســـتوري منح 

المؤسسة الدينية سلطات معنوية واسعة.
وقال عبدالجليل الشـــرنوبي، المتخصص 
في شـــؤون الإســـلام السياســـي، إن ”سحب 
البســـاط مـــن تحـــت أقـــدام الأزهـــر مقصود 
ومتعمّـــد، إذ أن ثمـــة تحركات لعـــدم إعطائه 
الفرصة لإعادة هيكلة نفســـه مـــن الداخل كي 
يصبح قادرا على التخلص من الفســـاد الذي 

يعاني منه منذ سنوات“.
أن ”الأزهر فشـــل في  وأوضـــح لـ“العرب“ 
علاج أمراضه بســـبب حجـــم التحديات التي 
يواجهها، سواء مع تيارات الإسلام السياسي 

أو التيار العلماني والإعلام“.
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} ميونــخ (ألمانيا) – تعمل تركيا على اســـتغلال 
الصـــراع علـــى الزعامـــة والنفوذ بيـــن أكراد 
المنطقة، كورقة لإضعاف مشـــروع تشكل إقليم 

كردي في شرق سوريا.
وبـــدا ذلك واضحـــا في الاجتماعـــات التي 
عقدتها مع مسؤولين أكراد في إقليم كردستان 
العراق، في الأشهر الماضية، وتوجتها باتفاق 
الأحد، على إعادة قوات ”البيشمركة السورية“ 

إلى شمال سوريا وشرقها.
والبيشـــمركة الســـورية هي قـــوات تابعة 
للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري الذي 
يعد امتدادا للحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
في العراق بقيادة مسعود بارزاني، بدأ تدريبها 
فـــي الإقليم فـــي العـــام 2012، وترفض وحدات 

حماية الشعب عودتها إلى سوريا.

والوحدات هي الذراع العســـكرية للاتحاد 
الديمقراطي الكردســـتاني الذي تعتبره أنقرة 
امتـــدادا لحزب العمال الذي يســـعى لانفصال 

شرق تركيا.
ويوجـــد، منـــذ عقـــود، تنافس حـــاد على 
الزعامـــة بين حزب العمـــال بقيـــادة عبدالله 
أوجـــلان والحـــزب الديمقراطـــي فـــي العراق 

برئاسة مسعود بارزاني.
وقال بارزانـــي، الأحد، إنه ســـيدعم عودة 
قوات ”البيشمركة السورية“ إلى مناطقه، جاء 
ذلك في أعقاب لقاء جمعـــه مع رئيس الوزراء 
التركـــي بن علـــي يلدريم، في مدينـــة ميونخ، 

جنوبي ألمانيا.
وأوضح رئيس إقليم كردســـتان العراق أن 
”أكـــراد ســـوريا الذين لا ينتمون إلـــى الاتحاد 

الديمقراطـــي، لهم الحق أيضـــا بالتواجد في 
مناطقهم، ونحن سندعم ذلك“.

والشـــهر الماضي، قال مسؤول في الحزب 
الذيـــن  مســـلحيه  إن  الســـوري  الديمقراطـــي 
يتدربون تحت إشـــراف وزارة البيشـــمركة في 
الإقليم الكـــردي بالعراق، ســـوف يعودون إلى 
بلادهـــم تحـــت حماية قوات التحالـــف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأضاف نـــواف رشـــيد ممثـــل الحزب في 
الإقليم، أن ”الوحدات الكردية تضع عقبات أمام 
عودة قوات البيشـــمركة الســـورية“، لافتا إلى 
أن ”قوات التحالف الدولي مســـتعدة لممارسة 

ضغوط على المنظمة في هذا الإطار“.
وتعتبـــر الوحدات الكرديـــة العمود الفقري 
لقوات ســـوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم 

داعش في شـــرق ســـوريا، بدعم مـــن التحالف 
الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وحاولـــت أنقـــرة مـــرارا إقناع واشـــنطن 
بضـــرورة التخلـــي عـــن دعـــم الوحـــدات، بيد 
أن جهودهـــا حتـــى الآن بـــاءت بالفشـــل، رغم 
تصريحات المســـؤولين الأتراك القائلة بتخلي 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة عـــن الرهان على 

الوحدات في الحرب على داعش.
وتســـعى أنقـــرة اليـــوم إلى كســـر احتكار 
الوحـــدات للمناطـــق التي توجد فيهـــا أغلبية 
كرديـــة وهي تـــرى في البيشـــمركة الســـورية 
ظالتها، حيث تســـعى لتنفيذ سياسة الاحتواء 
المـــزدوج القائم على إدخال الطرفين في حرب، 
من شـــأنها إضعافهمـــا وبالتالـــي انهيار حلم 

نشأة دولة كردية.

} عمان – عادت موجة الاحتجاجات الشـــعبية 
والنيابية تحاصر الحكومـــة الأردنية، مجددا، 
وسط مخاوف من أن يستغل البعض هذا الأمر 

لزعزعة استقرار المملكة.
وكانـــت الحكومة الأردنية قـــد أعلنت، قبل 
نحو أســـبوع، عن زيادة جديـــدة في الضرائب 
والرســـوم المفروضـــة علـــى بعـــض الســـلع 
والخدمـــات، بهدف تقليص عجـــز الموازنة في 

بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.
وتتجـــه لاتخـــاذ المزيـــد مـــن الإجـــراءات 
التقشـــفية خاصة في مـــا يتعلق بالمشـــتقات 
النفطيـــة، الأمـــر الذي على ما يبـــدو لن يتقبله 

الشارع الأردني الذي مل مثل هذه السياسات.
وبدأت، منذ الســـبت، تحـــركات احتجاجية 
فـــي محافظـــة الكرك (جنـــوب) قبل أن تتســـع 

رقعتها لتشمل محافظات البلقاء والطفيلة.
وطالب المحتجون برحيـــل حكومة رئيس 
الوزراء هاني المقلي، وإرســـاء نهج اقتصادي 
جديد، ينهي سياســـة التقشـــف التي اعتمدتها 
الحكومات المتلاحقة، والتي أضرت بالمواطن.
واللافـــت أن معظـــم الاحتجاجـــات قادهـــا 
برلمانيون، على غرار صداح الهباشـــنة، الذي 

لطالما وجه انتقادات لاذعة للحكومة.
وبالتوازي مع ذلك، يستعد عدد من النواب 
إلـــى التقدم الثلاثاء، بلائحـــة لحجب الثقة عن 

الحكومـــة. وقال النائـــب محمـــد الرياطي في 
تصريحات صحافية إن مذكرة حجب الثقة أمام 
خيارين؛ إمـــا تقديم المذكـــرة لمجلس النواب 
للتصويـــت عليها وإمـــا أن ترضـــخ الحكومة 
لمطالب النـــواب وتتراجع عـــن قراراتها برفع 

الأسعار وهذا الخيار مستبعد. وأكد أن النواب 
الموقعين على المذكرة ســـيجتمعون، الثلاثاء، 
لاتخـــاذ القرار بتقديم المذكرة لمجلس النواب، 
لافتـــا إلى أن عـــددا من النـــواب تواصلوا معه 

للتوقيع على المذكرة.

ولطالما اتســـمت العلاقة بيـــن الحكومات 
الســـابقة والبرلمان بالتوتر، ويبدو أن العلاقة 
مع حكومـــة هانـــي الملقي لن تشـــذ على هذه 
القاعدة، خاصة أن الأخيرة تجد نفسها مضطرة 
لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية، في ظل 

العجز الكبير الحاصل في الميزانية.
ودفع هـــذا الوضع المتأزم بيـــن الحكومة 
والنواب إلى تدخل الملك عبدالله الثاني، حيث 
عقد، الأحد، اجتماعا مع رئيس مجلس النواب 
عاطف الطراونة، ورؤســـاء الكتل النيابية، في 
مســـعى لتهدئة الأجواء، خاصـــة وأن الوضع 

الإقليمي لا يحتمل أي تصعيد من أي جانب.
وتنبـــئ مســـارات الأمـــور فـــي المنطقـــة 
بتطـــورات دراماتيكية، تجعـــل النظام الأردني 
في حالة اســـتنفار خوفا من استغلال البعض 

لأي حراك داخلي، لإشاعة الفوضى بالمملكة.
وفـــي وقت ســـابق، أطـــل رئيس الـــوزراء 
الأســـبق الطاهـــر المصري، محـــذرا من أن كل 
مـــا حدث في البلدان المجـــاورة للأردن بدأ من 

شرارة صغيرة.
ودعـــا المصري إلى أخذ الحذر في التعامل 
مـــع التحـــركات الاحتجاجيـــة خاصـــة في ظل 
تواجـــد أشـــخاص يحاولـــون ركـــوب الموجة 
وزعزعـــة أمـــن الوطـــن واســـتقراره وإخـــراج 

المسيرات عن هدفها المطلوب.

} بيروت - تسود حالة من القلق في الأوساط 
السياســـية والشـــعبية اللبنانيـــة على ضوء 
التصعيـــد الجاري بين حزب الله وإســـرائيل، 
والذي ينـــذر بأن يأخذ منحى أخطر، ســـيدفع 

كامل لبنان ثمنه.
وزادت تحذيرات جهات استخبارية غربية 
بحصـــول الحزب على أســـلحة اســـتراتيجية 
ستؤثر على توازن القوى في المنطقة، وقبلها 
تصريحـــات الأمين العام حســـن نصرالله، من 
صـــب الزيت على النـــار، وفتحـــت الباب أمام 
الحديث عن سيناريوهات مخيفة تواجه لبنان.
وكشـــفت مصـــادر اســـتخبارية غربية عن 
معلومات تم تداولها في مؤتمر ميونيخ الأخير 
تفيـــد بأن الحزب نجح في تهريب كمية معينة، 
من صواريخ ياخونت (8 صواريخ)، من سوريا 
إلى لبنان، رغم الجهود الإسرائيلية التي بذلت 

خلال الأعوام الأخيرة، لمنع ذلك.
وصواريـــخ ياخونـــت الروســـية، مضادة 
للســـفن، وتفوق ســـرعتها ثلاث مرات ســـرعة 
الصوت، وتســـتطيع ضرب أهـــداف على بعد 
300 كيلومتـــر بســـرعة 750 مترا فـــي الثانية. 
ويملك هذا الصاروخ قدرة كبيرة على التخفي 
بفضل تصميمه ذي البصمة الرادارية الضئيلة 

وقدرته على التحليق على ارتفاعات مختلفة.
وسبق أن ســـلمت موسكو النظام السوري 
كمية من هذه الصواريخ في إطار تعزيز قدراته 

القتالية.
أحرونـــوت  يدعـــوت  صحيفـــة  وذكـــرت 
الاســـتخبارات  أجهـــزة  أنّ  الإســـرائيلية 
الإســـرائيلية قـــدّرت منـــذ زمـــن بـــأنّ حصول 
حزب اللـــه على هذه الصواريخ من شـــأنه أن 
يهدد بشـــكل كبير حركة ”سفن سلاح البحرية 
الإســـرائيلي، والأســـطول الســـادس الأميركي 
والســـفن المدنيـــة فـــي البحـــر المتوســـط“، 
بالإضافة إلـــى ”تهديد حقول الغـــاز الطبيعي 

التابعة لإسرائيل في البحر“.
وشـــنت إســـرائيل، علـــى مـــدار الأعـــوام 
الماضيـــة، غـــارات جويـــة ضد مســـتودعات 
وقوافـــل أســـلحة كان الحزب ينـــوي نقلها من 

سوريا إلى لبنان.
وآخـــر الغارات تلـــك التي اســـتهدفت في 
ينايـــر الماضـــي محيـــط مطار المـــزة بالقرب 
مـــن العاصمة دمشـــق، حيث قـــال وقتها وزير 

الدفاع الإســـرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنّ ”لدى 
إســـرائيل عدة خطوط حمراء، لن تتخلى عنها، 
من بينها تهريب الأسلحة المتطورة أو أسلحة 

كيماوية إلى حزب الله“.
وســـبق أن حـــذرت إســـرائيل روســـيا من 
مخاطـــر وقوع الأســـلحة التـــي تقدمهـــا إلى 

الجيش السوري بيد الحزب.
ويرى محللون أن امتلاك الحزب لأســـلحة 
متطورة أو ســـعيه للحصول عليهـــا بالتأكيد 

سيضع كامل لبنان في دائرة الخطر.
وفي مفارقة عجيبة، عملت وســـائل الإعلام 
المواليـــة لحزب الله على الترويج لما نشـــرته 
الصحيفـــة الإســـرائيلية مـــن معلومـــات عـــن 
امتلاك الحزب لصواريخ ياخونت، في ســـياق 
رفـــع معنويات الأنصار والدعايـــة بأنه يمتلك 
القـــوة الرادعة في أي مواجهة مســـتقبلية مع 

إسرائيل.
وهـــذا الأســـلوب معروف لـــدى الحزب في 
سياق الحرب النفسية التي يخوضها، وسبق 
أن صـــرح حســـن نصراللـــه، الخميـــس، بأن 
صواريخهم قادرة على ضـــرب مفاعل ديمونة 
النـــووي، وخزانات الأمونيا التـــي نقلتها في 

الفترة الماضية إسرائيل من حيفا.
ويقـــول محللون إن تلـــك التصريحات أتت 
بمفعـــول عكســـي، حيث صعدت مـــن مخاوف 
الغرب تجاه حزب الله ومنحت إســـرائيل ورقة 

جديدة لتبرير أي هجوم على لبنان.
وتهديـــد الحزب لإســـرائيل ليـــس بجديد، 
بيـــد أن التوقيت الذي جرى فيه هذه المرة هو 
الذي أعطى بعدا آخر لهكذا تهديد، والذي يراه 
البعض موجهـــا للولايات المتحـــدة أكثر منه 

لإسرائيل. 
وكما هو معلوم، فـــإن إدارة دونالد ترامب 
تضع في مقدمـــة أولوياتها اســـتهداف إيران 
التي وصفها الأخير بالراعية الأولى للإرهاب.

وبالتالـــي، قـــد تكون طهران خلـــف تهديد 
نصراللـــه لإســـرائيل، باعتبـــار أنـــه الـــذراع 
العســـكرية الأقوى لها في المنطقة، وهو على 
تمـــاس منها. ويثيـــر هذا الوضـــع المتصاعد 
مخاوف كبيـــرة لـــدى اللبنانييـــن الذين يرى 
الكثيـــر منهم أن الحزب يجرهم هذه المرة كما 
المرة الماضية إلى حرب مع إســـرائيل لا ناقة 

لهم فيها ولا جمل.

وكانت إســـرائيل قد شـــنت في يوليو 2006 
حربـــا على لبنان، بعـــد أن أقـــدم الحزب على 
خطف جنديين لها، واســـتمرت 34 يوما، سقط 
خلالها العشرات من القتلى، فضلا عن دمار في 
البنية التحتية للعديد مـــن المناطق، وخاصة 
في الجنوب، حيـــث تكفلت دول خليجية وعلى 

رأسها السعودية بإعادة بنائها.

وبالتأكيــــد الحرب المقبلة بين إســــرائيل 
وحــــزب الله لــــن تكــــون كســــابقاتها في ظل 
الإدارة الأميركيــــة الجديدة المعروفة صلاتها 
الوثيقة بإســــرائيل بدءا بمستشــــار الرئيس 
دونالد ترامب، صهره جاريد كوشــــنر وصولا 
إلــــى الســــفير الأميركي لدى إســــرائيل دافيد 

فيردمان.

توتر يسود لبنان من مواجهة محتملة بين إسرائيل وحزب الله
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ــــــش لبنان على صفيح ســــــاخن في ظــــــل التصعيد المتبادل بين حزب الله وإســــــرائيل،  يعي
ويخشى اللبنانيون من مواجهة محتملة مع الجانب الإسرائيلي خاصة مع إدراكهم بأنها 

لن تكون كسابقاتها.

حماس: وجبة جديدة 
من الإعدامات في غزة

} غــزة – أصدرت المحكمة العسكرية التابعة 
لحمـــاس في غزة، الأحد، ثلاثـــة أحكام بإعدام 
متهميـــن بـ”التعاون“ مع إســـرائيل، بحســـب 

وزارة الداخلية التابعة للحركة.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن ”المحكمة 
العســـكرية الدائمـــة التابعـــة لهيئـــة القضاء 
أحـــكام  ثلاثـــة  أصـــدرت  بغـــزة  العســـكري 
إعدام شـــنقا بحـــق متخابرين مـــع الاحتلال 
الإســـرائيلي“، مشـــيرة إلى أن هـــذه الأحكام 

الثلاثة ”قابلة للاستئناف“.
وأيدت المحكمة، كذلك وفي الجلسة نفسها 
ثلاثة أحكام أخرى سابقة بالإعدام، واعتبرتها 
”نهائية“ بحق ثلاثة متهميـــن آخرين أدانتهم 

بـ”الخيانة والتخابر مع جهات معادية“.
كما أصـــدرت المحكمة 8 أحـــكام تراوحت 
بين السجن عامين والأشغال الشاقة المؤبدة 

بحق متهمين آخرين بالتعاون مع إسرائيل.
والشـــهر الماضـــي، أصـــدرت محكمتـــان 
فلســـطينيتان في قطاع غـــزة حكمين بالإعدام 
في يوم واحد على فلســـطينيين أدينا بالقتل، 

بحسب ما أعلن المجلس الأعلى للقضاء.
وتضاعـــف فـــي الســـنوات الأخيـــرة عدد 
أحكام الإعدام الصادرة بحق فلســـطينيين في 
غزة، وشملت حتى قيادات وعناصر في حركة 
حمـــاس، على غرار إعدام القيادي العســـكري 
محمد أشتية، العام الماضي، حيث اتهم يحيى 
الســـنوار الذي تم انتخابه مؤخرا، قائدا عاما 

لحماس في القطاع بالإصرار على تنفيذه.
ومعروف عن الســـنوار الذي يسيطر على 
الأجهـــزة الأمنية لحمـــاس، بهوســـه الأمني، 
وبصلابتـــه، واندفاعه، الأمر الذي ســـينعكس 

بشكل كبير على طريقة إدارة الحركة للقطاع.
وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 
إلـــى أن عدد أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية 

العام 2017 وصلت إلى أربعة.
ويعاقـــب القانـــون الفلســـطيني بالإعدام 
جرائم التعامل مع إســـرائيل والقتل والاتجار 
الرئيـــس  يصـــادق  أن  علـــى  بالمخـــدرات 
الفلســـطيني على هذه الأحكام، لكن حماس لا 

تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس.
وتســـيطر حماس بقوة الســـلاح على غزة 
منذ العام 2007، وقـــد جرت محاولات صلحية 
عدة بين الحركة والســـلطة الفلسطينية التي 
تقودها حركة فتح لإنهاء هذا الوضع الشـــاذ، 

بيد أنها باءت بالفشل.
واليوم، وفي ظل الانقـــلاب الجذري داخل 
الحركة بســـطوع نجم كتائب عزالدين القسام 
عبر تولي الســـنوار قيـــادة الحركـــة في غزة 
مقابل تراجع السياســـيين، لا أمل في إمكانية 

إحداث أي خرق على هذا المستوى.

حزب الله: ومن بعدي الطوفان

تركيا تلعب ورقة البيشمركة السورية لإضعاف الوحدات الكردية

غضب برلماني وشعبي يهدد الحكومة الأردنية

بين فكي كماشة

◄ قال أحد المسعفين والمرصد 
السوري لحقوق الإنسان إن قوات 

الحكومة السورية أطلقت صواريخ 
على منطقة تحت سيطرة المعارضة 

على مشارف دمشق، الأحد، في تصعيد 
لهجوم بدأ قبل يوم وقتل ما يصل إلى 

16 شخصا.

◄ اقتحمت قوات إسرائيلية، الأحد، 
منطقة الخان الأحمر شمال شرق 

مدينة القدس وأخطرت بهدم 40 منزلا، 
ومدرسة ”الخان الأحمر“ المعروفة 

”بمدرسة الإطارات“ التابعة لمديرية 
تربية ضواحي القدس، التي تخدم عددا 
من التجمعات البدوية في بادية القدس.

◄ كشف مصدر عسكري مسؤول 
في القيادة العامة للقوات المسلحة 

الأردنية، بأن قوات حرس الحدود 
أحبطت محاولة تسلل لأشخاص من 
جنسيات عربية وأجنبية إلى داخل 

الأراضي الأردنية.

◄أعلن الجيش المصري، الأحد، 
عن تدمير نفق رئيسي على الشريط 
الحدودي شمالي سيناء، المحاذي 

لحدود قطاع غزة.

◄ لقي النجل الثاني للرئيس السابق 
لجماعة أنصار السنة في السودان 

حتفه مع زوجته في غارة على مواقع 
تنظيم الدولة الإسلامية بمدينة سرت 

الليبية، وتسلمت منظمات إنسانية 
ليبية أطفالهما الثلاثة تمهيدا لترتيب 

إعادتهم الى السودان.

◄ قال أنس العبدة، رئيس الائتلاف 
الوطني السوري في مؤتمر ميونيخ، 

إن المعارضة مُلتزمة بمحادثات السلام 
في جنيف في 23 فبراير، مُضيفا أن 

المحادثات ستُمَهِد الطريق أمام انتقال 
للسلطة.

باختصار

«يجب على اللبنانيين أن يعوا أن هناك من يريد لهذا البلد الأمن والاستقرار والنمو، وهناك من أخبار
يريد أن يأخذ البلد إلى مجهول نحن بغنى عنه وليست لدينا القدرة لنتحمله».

جمال الجراح
وزير الاتصالات اللبناني

{مفاوضات الســـلام الســـورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هـــي المكان الوحيد لبحث 
الحل السياسي وانتقال السلطة}.

مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي



العربيـــة  المملكـــة  قطعـــت   - الريــاض   {
الســـعودية الطريق على ما أســـماه مراقبون 
التي  بـ“حملة التودّد الإيراني لبلدان الخليج“ 
تخوضهـــا طهران بشـــكل مكثّف منـــذ ظهور 
بـــوادر على تنســـيق كبيـــر بين تلـــك البلدان 
والإدارة الأميركيـــة الجديدة بقيـــادة الرئيس 
دونالد ترامـــب لمواجهة التمـــدّد الإيراني في 

المنطقة.
وقـــال وزير الخارجيـــة الســـعودي عادل 
الجبير، الأحـــد، متحدّثا من ميونـــخ الألمانية 
حيـــث مثّل بـــلاده في مؤتمر الأمـــن، إنّ إيران 
تظلّ ”الراعي الرئيســـي المنفـــرد للإرهاب في 
العالـــم.. وهـــي مصـــرّة على قلـــب النظام في 
الشـــرق الأوســـط“، مضيفا ”ما لم تغير إيران 
ســـلوكها سيكون من الصعب جدا التعاون مع 

دولة مثل هذه“.
وردّ الجبيـــر بذلـــك علـــى الدعـــوات إلـــى 
الحوار التي كثّفـــت إيران توجيهها لجيرانها 
الخليجيين بشـــكل ملحوظ فـــي ظل المتغيرات 
الكثيرة التي لا تبدو في مصلحة طهران سواء 
في المشهد السياسي الإقليمي والدولي، أو في 
المشهد العسكري بساحات الحرب في المنطقة 

حيث يقاتل وكلاء نيابة عن إيران.
وتتجلى أوضح ملامـــح الهزيمة الإيرانية 
في اليمن حيـــث يتراجع المتمرّدون الحوثيون 
الموالـــون لطهـــران أمـــام ضربـــات التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية والداعـــم للقوات 
الحكوميـــة. وحيث خســـر المتمـــرّدون مناطق 
شـــديدة الحيوية على الساحل الغربي اليمني 
الشريان الرئيسي لإمدادهم بالسلاح الإيراني.

وتريد إيـــران من خلال دعواتهـــا للحوار 
امتصـــاص حماس دول الخليـــج للتعاون مع 
قـــوى إقليمية ودولية لتأســـيس تحالف قوي 
ضدّها من جهة. كما تريد من جهة ثانية الظهور 
بمظهر القوة الساعية للسلام والحريصة على 
الاســـتقرار مع تواتر الاتهامـــات الموجّهة لها 

برعاية الإرهاب وتأجيج النزاعات. وقال وزير 
الخارجيـــة الإيراني جواد ظريـــف للمندوبين 
في مؤتمر ميونخ الأمنـــي ”لدينا ما يكفي من 
المشـــكلات في هذه المنطقة لذا نريد بدء حوار 

مع دول نعتبرها أخوة في الإسلام“.
وتـــدرك بلـــدان الخليـــج من خـــلال طول 
معايشتها للسياســـات الإيرانية على مدار ما 
يقـــارب الأربعة عقود أن دعـــوات الحوار تلك 
ليســـت ســـوى خطوات تكتيكية تظلّ حبيسة 
الخطابين السياســـي والإعلامي دون خطوات 

عملية على الأرض تساعد على بناء الثقة.
وتجد بلـــدان الخليج في مواقـــف الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة الصارمة تجـــاه إيران، 
ســـندا قويا في مواجهة السياسات الإيرانية 

في المنطقة.
وعبّـــر الجبير عـــن تفاؤل الرياض بشـــأن 
تعاونهـــا مـــع واشـــنطن، واصفـــا الرئيـــس 
ترامـــب بأنـــه براغماتي ورجـــل أعمال وليس 
أيديولوجيـــا ويريد أن يكـــون لبلاده دور على 

الساحة العالمية.
وقال ”عندما تنأى أميركا بنفســـها تخلق 
خطـــرا كبيرا“، مضيفا أن بلاده وإدارة ترامب 
لديهمـــا الكثير مـــن الأهداف المشـــتركة، ومن 

بينها محاربة تنظيم داعش واحتواء إيران.
ويمثّل الوفاق الأميركـــي الخليجي مبعث 
قلق كبير لطهران التي تخشى العزلة. وتجلّى 
ذلـــك الوفاق في وتيـــرة التواصل الكثيف بين 
أركان إدارة ترامب وقادة بلدان الخليج وكبار 

مسؤوليها.
وزار وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
الســـبت دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث 
التقـــى الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبـــي، وبحث معه ”مجمـــل القضايا 
الإقليميـــة والدولية والتطـــورات الراهنة في 
المنطقة خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق 
المشـــترك بين البلديـــن في محاربـــة التطرف 
والعنـــف والتنظيمات الإرهابية ودور البلدين 
في إرســـاء دعائم الأمن والاستقرار والتصدي 

لمصادر التهديدات التي تقوض السلام“.
وقياســـا بقصر الفترة التي قضاها ترامب 
فـــي الحكم إلى حـــدّ الآن، فـــإن وتيرة تواصل 
إدارتـــه مـــع بلدان الخليـــج تبـــدو كثيفة جدّا 
مـــا يوحي بأن هذه الإدارة مرّت إلى الســـرعة 

القصوى لتدارك أخطاء الإدارة السابقة بقيادة 
بـــاراك أوباما، والتـــي كادت تكلّـــف الولايات 
المتحدة خسارة تحالف استراتيجي مع بلدان 
الخليـــج، فيمـــا أطلقت يـــد إيـــران لتعيث في 

محيطها.
وأكّـــد خبـــراء أميركيـــون هـــذا المنحـــى 
فـــي مؤتمـــر نظّمه معهـــد هدســـون للأبحاث 
الاستراتيجية في العاصمة واشنطن خلصوا 
فيه إلى أنَّ الإدارة الأميركية الجديدة برئاســـة 
دونالـــد ترامب بصدد العـــودة بقوّة لحلفائها 
التقليديـــين في الشـــرق الأوســـط، الأمر الذي 
ســـيحد مـــن دور إيران فـــي المنطقـــة، بعد أن 
كانت خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما 
قد أوجدت لنفســـها مســـاحة كبيرة في بعض 
البلدان كاليمن وسوريا إلا أنها لن تكون كذلك 

في ظل الإدارة الجديدة.
ودخلت إيران في ما يشـــبه الســـباق ضدّ 
الساعة لإحباط الخطوات الخليجية الأميركية 

المرتقبـــة ضدّها عبر عـــرض الحوار بديلا عن 
المواجهة.

وقـــام الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني 
الأســـبوع الماضي بزيارة إلى كلّ من ســـلطنة 
عمـــان والكويـــت، حيـــث حـــاول التهوين من 
حجـــم الخلافـــات بين طهـــران وأغلـــب بلدان 
مجلس التعاون قائلا إن ”العلاقات الطيبة مع 
الجيـــران وأمن الخليج هما ركيزة سياســـات 

الجمهورية الإسلامية“.
كما حاول التهوين مـــن الصراع الطائفي 
السياســـات  أشـــعلته  والـــذي  المنطقـــة  فـــي 
الإيرانيـــة خلال الســـنوات الماضية على نحو 
غير مســـبوق، داعيا إلى الوحدة بين الســـنّة 
والشـــيعة، قائلا إنّهم ”تعايشوا بشكل سلمي 

معا لمئات السنين“.
وقلّل إلى أبعد حدّ من شـــأن خلافات بلاده 
مع جيرانهـــا مختزلا إياها في مجرّد ”ســـوء 

فهم“.

وقـــال إنّ إيـــران ”لا تريد فـــرض عقائدها 
الدينية أو المذهبة أو السياسية على الآخرين 
ولا بـــد أن نفكر بالوحدة أكثر من أي وقت آخر 
ونعمل على سد الفجوة التي أوجدتها القوى 

الكبرى بين السنّة والشيعة“.
وبالنســـبة إلى الخليجيين يظـــلّ مثل هذا 
الخطاب مجرّد شـــعارات تحتاج إلى خطوات 
عملية مـــن طهـــران بتغيير سياســـة التدخّل 
في دول الجـــوار، والتورّط فـــي ملفات عربية 

ساخنة في اليمن وسوريا والعراق.
وذكّـــر وزير الخارجية الســـعودي، الأحد، 
بأنّ إيران تدعم حكومة الرئيس السوري بشار 
الأسد التي تعتبرها الرياض وواشنطن فاقدة 
للشرعية لتورّطها في حرب على شعبها، وبأنّ 
طهران تموّل الانفصاليين الحوثيين في اليمن 
وجماعـــات العنـــف في أنحاء المنطقـــة، داعيا 
المجتمـــع الدولي إلـــى وضع خطـــوط حمراء 

واضحة لوقف تصرفات إيران.

السعودية ردا على «التودد» الإيراني: لا حوار مع رعاة الإرهاب
[ القلق من عودة التحالف الأميركي الخليجي وراء دعوات الحوار الإيرانية  [ براغماتية ترامب مبعث تفاؤل سعودي

ــــــران وتثير مخاوفها من  متغيرات سياســــــية وأخرى عســــــكرية تصب في غير مصلحة إي
ــــــة ومن خطوات إقليمية ودولية مضادة لها، ما يجعلها تحاول تلطيف أجواء العلاقة  العزل
مــــــع جيرانها الخليجيين الذين لم يعودوا مهتمين بدعوات الحوار الصادرة عنها لمعرفتهم 

بأنها شكلية وذات أهداف تكتيكية قصيرة المدى.

توصيف سعودي للحالة الإيرانية لا يحتمل التأويل

ملامح هزيمة عسكرية إيرانية في 

اليمـــن حيـــث يتراجـــع المتمردون 

الحوثيون الموالـــون لطهران أمام 

ضربات التحالف العربي
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للمشاركة والتعقيب:
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◄ طلبت الحكومة اليمنية من مجلس 

الأمن الدولي في رسالة وجهتها إليه 
عبر مندوب اليمن الدائم في الأمم 
المتحدة خالد اليماني، تصنيف 

المتمردين الحوثيين كجماعة إرهابية.

◄ أصدرت المحكمة العليا في الكويت، 
الأحد، حكما بسجن مسؤول سابق في 
بلدية العاصمة لمدة عشر سنوات بعد 

إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش 
والقتال في صفوفه بسوريا والعراق.

◄ اتهمت كتلة ائتلاف العربية 
بالبرلمان العراقي، الأحد، قوات 

البيشمركة التابعة لإقليم كردستان 
العراق بارتكاب انتهاكات بحق نازحي 
مدينة الحويجة بجنوب غرب محافظة 

كركوك، وذلك بعد رواج فيديو على 
مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 

عناصر من تلك القوات وهم يعتدون 
بالضرب على نازحين فارين من قضاء 
الحويجة ويجبرونهم على العودة إلى 

مناطق خاضعة لتنظيم داعش.

◄ قال خالد المزروعي الرئيس 
التنفيذي لشركة ”أبوظبي لبناء 

السفن“، الأحد، إن الشركة سلمت 
زورق إنزال عسكريا بطول 42 مترا 

لوزارة الدفاع الكويتية ضمن طلبية 
من الأخيرة لشراء ثماني قطع بحرية 

مزودة بأحدث التقنيات ستستخدم في 
تأمين المنشآت البحرية الحيوية لدولة 

الكويت.

◄ استُئنفت، الأحد، حركة الطيران 
بمطار عدن بجنوب اليمن وذلك بعد 

توقفها لنحو أسبوع بسبب اشتباكات 
مسلّحة بين عناصر من القوات المكلفة 
حماية المطار. وتزامنت عودة الحركة 
الجوية مع عودة الرئيس اليمني من 

العاصمة السعودية الرياض.

باختصار
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«هناك دول راعية للإرهاب وآوت قادة تنظيم القاعدة ولا نستبعد أن تكرر ما فعلته مع داعش أخبار

وأن تتولى توفير ملاذات آمنة لقادة التنظيم}.

اللواء منصور التركي
المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية

«مـــا تريـــده دول الخليج والدول العربيـــة من إيران واضح وبســـيط: عدم التدخل في الشـــؤون 

الداخلية للدول، وعدم دعم الإرهاب، ومنع حلقات التجسس ووقف الخطاب التحريضي}.

فهد الشليمي
 خبير استراتيجي كويتي
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} بغــداد - يواجـــه ســـكّان محافظـــة الأنبار 
بغرب العراق تبعات هشاشـــة الوضع الأمني 
فـــي محافظتهم والـــذي يضيّق عليهم ســـبل 
العيش ويسدّ آفاق الخروج من تبعات الحرب 
الضـــروس التي دارت بمناطقهـــم ضدّ تنظيم 
داعش، وخلّفت دمارا كبيرا في البنى التحتية 

والمرافق العامّة والخاصّة.
وتحـــرم الظـــروف الأمنيـــة المحافظـــة من 
الاســـتفادة من شـــريان حياة رئيســـي متمثّل 
بالطريق الدولي الســـريع الـــذي يربط العراق 

بكل من الأردن وسوريا.
وتبحـــث بغـــداد عن وســـيلة لتأمـــين ذلك 
الطريـــق الـــذي يخترق مســـاحات صحراوية 
شاســـعة تمثّل مـــلاذا للعديد مـــن المجموعات 

المسلحة.
ومنـــذ العـــام 2003، يشـــهد هـــذا الطريق، 
أعمال عنف مســـتمرة، تســـتهدف مستخدميه 
علـــى أيدي عناصر تنظيـــم القاعدة ثم داعش، 

حتى عرف بطريق الموت.
وتســـلط آخـــر أحـــداث خطـــف ســـائقي 
الشاحنات على الطرق الخارجية في محافظة 
والأردن  الســـعودية  تحـــاذي  التـــي  الأنبـــار 
وســـوريا، الضوء على أزمة الأمن في المناطق 

المفتوحة.
واختطـــف مجهولون، منتصف الأســـبوع 
الماضي 17 ســـائق شاحنة في منطقة الرحالية 
في المثلث الصحـــراوي الواقع بين محافظات 

الأنبار وكربلاء والنجف.
وتضاربـــت الأنبـــاء بشـــأن دوافـــع هـــذه 
الحادثـــة، إلاّ أن معظـــم المصـــادر تتحدث عن 

ضلوع تنظيم داعش فيها.
وتمثل المنطقة التي شـــهدت هذه الحادثة، 
مســـاحة للتبـــادل التجـــاري وســـوقا لعرض 
الماشـــية المعدة للتهريب مـــن العراق إلى دول 
الجوار عبر مســـالك صحراويـــة. ويتردد على 
هذه المنطقة تجار وســـائقو شـــاحنات لتبادل 

البضائـــع ونقلهـــا. وحتى مع تأمـــين مناطق 
الأنبار الســـاخنة العـــام 2008 عبر خطة زيادة 
القـــوات الأميركية التي تبناها الجنرال ديفيد 
بترايوس وأســـهمت فيها عشـــائر المحافظة، 
اســـتمر التحدي الأمني في الطرق الخارجية، 

ولا سيما الطريق الدولي السريع.
ومنذ اســـتعادة الرمادي، مركـــز محافظة 
الأنبـــار، قبل نحو عام من ســـيطرة مســـلحي 
تنظيم داعش، تطرح أسئلة بشأن موعد افتتاح 
هـــذا الطريق، الذي يعـــد شـــريانا اقتصاديا 
حيويا، لا سيما عبر التبادل التجاري النشيط 

بين العراق والأردن، وسابقا سوريا.
أن الحكومة  وعلمـــت صحيفـــة ”العـــرب“ 
العراقية، تفاوض عددا من الشـــركات الأمنية، 

حول مشروع تأمين الطريق الدولي. ويتفاوض 
فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمّـــان، ممثلون عن 
الحكومة العراقية، مع شـــركات أمنية أجنبية 
وأخـــرى عربيـــة، للتوصـــل إلى صيغـــة، يتم 
بموجبها إســـناد مهمـــة تأمين هـــذا الطريق 

لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وتقول المصادر، إن نية الحكومة تتجه إلى 
إحالة هذا المشـــروع وفق نظام الاستثمار، في 
ظل الأزمة الماليـــة التي يعانيها العراق، جرّاء 

انخفاض أسعار النفط.
وطلبت الشـــركات الأمنية، مـــن بغداد، أن 
تقوم باستيفاء مبالغ من المركبات التي تسلك 
الطريق الدولـــي، جيئة وذهابـــا، وفقا لحجم 
العربة، وحمولتها إن كانت من الأشـــخاص أو 

المواد.
وتجنبا لإثارة الجدل بين مســـتخدمي هذا 
الطريق، في حال طلب منهم دفع أموال للمرور 
فيـــه، تقتـــرح الحكومة العراقية أن تســـتقطع 
أي أموال يدفعها مســـتخدمو الطريق للشركة 

الأمنية، من قيمة الضريبة الجمركية، من دون 
تحميل المستفيدين أي ضريبة إضافية.

الشـــركات  جميـــع  بغـــداد  واســـتبعدت 
الأجنبيـــة التـــي تقدمت بعـــروض لتأمين هذا 
الطريق. وتفضّل الحكومة العراقية أن تتولى 
شـــركة عربية تأمين هذا الطريـــق، لتجنب أي 
حساسية بشأن وجود عناصر أجنبية مسلحة 

في الأنبار.
وتقول المصادر، إن هناك عقبتين تعترضان 
إتمام هـــذا العقد بســـرعة، الأولـــى هي قيمة 
الضريبة الأمنية التي تتقاضاها الشـــركة عن 
كل عربـــة، فيما تخص الثانية المســـاحة التي 

سيطلب من الشركة تأمينها.
ووفقا للمصادر، فإن الشـــركات المفاوضة 
عرضـــت تأمين الطريق الدولـــي بدءا من منفذ 
طريبيل الحدودي مع الأردن، وصولا إلى مدخل 
بغداد الغربي، وعلى مســـافة 5 كيلومترات في 
عمـــق الجانبـــين، بينمـــا تطلب بغـــداد تأمين 
كامل الطريـــق الدولي الذي يمتد إلى محافظة 
البصرة في أقصى جنـــوب العراق، فضلا عن 

الجزء الممتد نحو الحدود السورية.
ومازال تنظيم داعش يســـيطر على منطقة 
القائـــم الحدوديـــة مـــع ســـوريا، وهـــي أهم 
نقطـــة واقعة في المجال الحيـــوي لمنفذ الوليد 
الحـــدودي فـــي محافظـــة الأنبار بين ســـوريا 

والعراق.
وتعتقـــد حكومة الأنبـــار المحلية أن تأمين 
الطريـــق الدولي، هو أول متطلبات إعمار مدن 
هذه المحافظة التي دمرتها الحرب مع داعش.

وفي ظل شـــحّ الأموال في العـــراق، يعول 
سكان الأنبار على دعم دول مجاورة للمساعدة 

في إعادة إعمار المناطق المدمرة.
ووفقا لتقديرات أممية، فإن احتلال داعش 
لمدينة الرمادي، وعملية طرده منها، تسببا في 
تدمير نحو 80 بالمئة من منازل السكان والبنى 
التحتية فيها، فيما قدرت المبالغ اللازمة لإعادة 

إعمارها بنحو 12 مليار دولار أميركي.
وتعانـــي معظم مناطق الأنبـــار، نقصا في 
محطـــات توليد الطاقـــة الكهربائيـــة ونقلها، 
ومحطات تنقية مياه الشـــرب والمستشـــفيات 

والمدارس والطرق الصالحة للاستخدام.

محافظة الأنبار المدمرة تأمل بعودة الحياة عبر «طريق الموت»

الطريق غير آمن

[ بغداد وعمان تدرسان سبل تأمين الطريق الدولي
لا توجد خيارات كثيرة لإعادة تنشــــــيط الدورة الاقتصادية فــــــي محافظة الأنبار العراقية 
ومساعدة ســــــكانها على تجاوز تبعات الحرب التي دارت في مناطقهم ودمرت الكثير من 
مرافقها.. وحتى إعادة الحياة إلى الطريق الســــــريع الذي يمر بالمحافظة ويربطها بالأردن 

وسوريا تقف دونه عوائق أمنية مزمنة.

ّ



} الربــاط – قـــال عبدالإله بن كيـــران رئيس 
الحكومة المغربيـــة المكلف، إنه قد تتم إعادة 
الانتخابـــات، وذلـــك في ظـــل عـــدم تمكنه من 
تشـــكيل الحكومة بعـــد مرور أكثـــر من أربعة 

أشهر على تكليفه.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي لحزبـــه قوله 
تعليقا على تأخر تشـــكيل الحكومة ”المشـــهد 
السياســـي لن يبقى كما هو الآن إلى الأبد، فلا 
بـــد من حل… قد نعيد الانتخابـــات، وقلنا إننا 
لا نريـــد الإعـــادة، لأن الانتخابـــات هي لحظة 

مخاض صعب“.
وأضاف  أنه ينتظر عودة العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس من جولتـــه الأفريقية، 

قائـــلا ”حينها إما أن تكون لي حكومة لأرفعها 
إليه، أو لا لأقولها له أيضا“.

وقال رئيس الحكومة المكلف ”هناك أسئلة 
ثقيلة تطرح، مرتبطة بالدســـتور الذي يقول إن 
الحكومة يترأسها الحزب الأول، وجلالة الملك 
اختار الأمين العام لرئاسة الحكومة في قراءة 
ديمقراطية عالية للنص الدستوري، ثم يحاول 
البعض الوقوف فـــي وجه كل هذا، فهذا يعني 
أن الأحزاب الأخرى لا تبالي بالديمقراطية ولا 

تبالي بأصوات الناخبين“.
وجدد بن كيران، الســـبت، رفضه مشـــاركة 
حزب الاتحاد الاشتراكي، بقيادة إدريس لشكر 

في الحكومة القادمة.

وأضاف قائلا ”لن نقبل أشياء غير معقولة 
مـــن هـــذا القبيـــل، لأن المواطنيـــن المغاربة 
استأمنونا على أصواتهم، وصوّتوا لنا لنقود 
الحكومة، ولا يمكننا إهانة الشـــعب المغربي 
أو عدم احترام إرادته الحقيقية وتخييب أمله 

في تكوين الحكومة“.
ولفت إلـــى أنه قدم عرضـــا جديدا لكل من 
عزيز أخنوش، رئيس حـــزب التجمع الوطني 
للأحرار وامحند العنصر، الأمين العام للحركة 
الشـــعبية في لقاءين منفصلين معهما الاثنين 

والثلاثاء الماضيين.
ولم يكشـــف عـــن فحوى العـــرض، مكتفيا 
بالقـــول ”مؤخـــرا، حصـــل كلام بينـــي وبين 

أخنوش والعنصر، وأنتظر جوابهما، وأتمنى 
أن يكون الجواب في اتجاه حل مشكل تشكيل 

الحكومة“.
فـــي المقابل، أبـــدى بن كيـــران، ليونة في 
قبول مشـــاركة حزب الاتحاد الدســـتوري في 
الحكومـــة المرتقبـــة، بعدمـــا كان مصرا على 
اقتصار الحكومة علـــى الأحزاب الأربعة التي 

كانت تشكلها في السابق.
وقـــال إنـــه ”بعد ما شـــكل حـــزب الاتحاد 
الدســـتوري تحالفا مع حزب التجمع الوطني 
للأحرار، وشـــكّلا معا فريقـــا برلمانيا واحدا 
في مجلس النواب، قلنا إنه ليســـت مشكلة أن 

يلتحق الاتحاد الدستوري بالحكومة“.

صابر بليدي

} الجزائــر -  تشـــير التحركات السياسية في 
الجزائـــر، قبل موعد الاســـتحقاق الانتخابي، 
إلى وجود صفقة غير معلنة بين الإســـلاميين 
والســـلطة، تعيدهم إلى المؤسسات الرسمية 

والنيابية.
ويتجلى ذلك من عدة مؤشـــرات يأتي على 
رأســـها تصريح الوزير السابق ورئيس جبهة 
التغييـــر، عبدالمجيد مناصـــرة، الذي قال إن 
”جهـــات فـــي الســـلطة نصحت الإســـلاميين 
بالتحالـــف“ وتصريح رئيس حزب جيل جديد 
جيلالي ســـفيان بأن ”صفقة سياســـية أبرمت 

بين الإسلامين وبين السلطة“.
وتتحـــدث مصادر مـــن قيـــادات الأحزاب 
الإســـلامية، عن أن التحالف الـــذي جمع بين 
حركة مجتمع الســـلم وجبهة التغيير، يندرج 
في ســـياق التمهيد لعودة منتظـــرة للإخوان 
إلـــى حضـــن الســـلطة، وحصـــة محترمة من 
المقاعـــد النيابية في البرلمـــان المقبل لتيار 
الإسلام السياســـي، مقابل فك الارتباط بتكتل 
المعارضـــة المنضوي تحت لواءي تنســـيقية 
الحريـــات والانتقـــال الديمقراطـــي، ولجنـــة 

المتابعة والمشاورات.

 وتضيـــف المصـــادر أن الســـلطة كانـــت 
تتوجس من توسع رقعة المقاطعة السياسية 
للانتخابات، بشـــكل يعزز هاجـــس ”الأغلبية 
الصامتة“، المكون من الفئات الاجتماعية التي 

دأبت على رفـــض الانتخـــاب، ولذلك توجهت 
لإبـــرام صفقـــة غير معلنـــة مع الإســـلاميين، 
والتصرف بمرونة أمام التحالفات المعلنة في 

الأسابيع الأخيرة.

وكانـــت الحكومة قد أعلنت خطابا شـــديد 
اللهجة تجاه حزب طلائع الحريات بعد إقراره 
بمقاطعة الانتخابـــات، واتهمت زعيمه رئيس 
الحكومة الســـابق علي بن فليس بنشر ”ثقافة 
اليأس لدى الشـــارع الجزائري“، وهددت على 
لسان وزير الداخلية ونورالدين بدوي، بسحب 
الترخيـــص الإداري مـــن الأحـــزاب الرافضـــة 
للمشـــاركة في الانتخابات، وهي التصريحات 
لتها قيادة الحزب بما أســـمته ”خوف  التي أوَّ
الســـلطة من انكشاف موقفها أمام الرأي العام 

إذا قوطعت الانتخابات بشكل واسع“.
 ورغم تحذير قيادات إسلامية من أسلوب 
التزويـــر والتلاعـــب بنتائج الاقتـــراع، إلا أن 
تراجعها غير المبرر رفقة شـــركائها السابقين 
فـــي المعارضة عـــن مطلب اســـتحداث هيئة 
مســـتقلة لتنظيم ومراقبـــة الانتخابات، يؤكد 
انجذابهـــا المبطـــن لوعود من الســـلطة تكفل 
للإسلاميين العودة إلى المؤسسات الرسمية 

وحصة معتبرة من المقاعد النيابية.
وكان رئيـــس جبهـــة التغييـــر عبدالمجيد 
مناصـــرة، صرح في وقت ســـابق بأن ”حظوظ 
الإسلاميين تصل سقف 40 بالمئة من النتائج، 
إذا جـــرت الانتخابـــات فـــي ظـــروف شـــفافة 

ونزيهة“.
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بن كيران لا يستبعد إعادة الانتخابات التشريعية

تحالف غير معلن بين الحكومة والإسلاميين قبيل الانتخابات الجزائرية

كل شيء جائز من أجل البقاء في السلطة

الجمعي قاسمي

} تونس - قالت مصادر دبلوماسية لـ”العرب“ 
ســـاعات قبل بدء الاجتماع الـــوزاري الثلاثي 
بتونـــس الـــذي جمـــع بيـــن وزراء خارجيـــة 
تونس خميـــس الجهيناوي، ووزير الخارجية 
المصـــري ســـامح شـــكري، ووزير الشـــؤون 
المغاربية والاتحاد الأفريقـــي وجامعة الدول 
العربيـــة الجزائـــري، عبدالقادر مســـاهل، إن 
تقديم الاجتمـــاع الذي كان مـــن المزمع عقده 
مطلع مـــارس المقبل، مرتبـــط بظهور مفاجئ 
لعدد من أمراء الحرب الذين يقودون ميليشيات 
مُسلحة عُرفت بسطوتها وبأعمالها الإجرامية 
التـــي حركت جزءا من آلياتهـــا الحربية داخل 

العاصمة طرابلس.
ولفتت إلى أن ظهور هاشـــم بشـــر رئيس 
اللجنة الأمنية في فترة ســـيطرة ميليشا فجر 
ليبيـــا علـــى طرابلس، أثـــار قلقا كبيـــرا لدى 
المتابعيـــن، لا ســـيما وأن بشـــر يُعـــد واحدا 
من أبرز أمـــراء الحرب الذيـــن يدعمون حاليا 
التي يقودها هيثم  ميليشيا ”كتائب طرابلس“ 
التاجوري، بالإضافـــة إلى ظهور صلاح بادي 
الذي يُعتبر مهندس ميليشـــيا فجر ليبيا التي 
تشـــكلت بعد العملية العســـكرية التي أطلقها 
في 13 يوليو 2014، بهدف السيطرة على مطار 

طرابلس، تحت اسم ”فجر ليبيا“.
وتباينت التقديرات في تحديد أهداف تلك 
التحركات، حيث ربط البعـــض من المراقبين 
الميدانيـــة  التحـــركات  تلـــك  بيـــن  مباشـــرة 
والتطورات السياسية لدول الجوار، وخاصة 
منها تلـــك الاجتماعات المصرية-الليبية التي 
جـــرت في القاهرة، والتي أســـفرت عن خارطة 
طريق مـــن 4 نقـــاط لمعالجة المـــأزق الليبي 

الراهن.

وبالتـــوازي مع ذلك، ذهـــب البعض الآخر 
مـــن المراقبين إلـــى ربطها بفشـــل اللقاء بين 
رئيـــس حكومـــة الوفاق الوطنـــي الليبي فايز 
السراج، والمشـــير خليفة حفتر قائد الجيش 
الليبـــي الذي كان مُبرمجا فـــي القاهرة، حتى 
أن البعـــض اعتبر ما يجـــري في طرابلس ردا 

مباشرا على ذلك الفشل.
ويســـود انطباع لدى الأوساط السياسية 
الليبية أن تلك التحـــركات الميدانية التي لها 
علاقة مباشرة ببعض المسؤولين المحسوبين 
علـــى جماعة الإخوان المســـلمين، تســـتهدف 
بالأســـاس إضعاف فايـــز الســـراج، وبالتالي 
إبعاده عن المعادلة السياسية الجديدة، وذلك 
لمنـــع أي تقارب بينه وبين مصر قد يؤســـس 

لمرحلة جديدة من التوافق الليبي-الليبي.
ويبدو أن الجانب المصري الذي رمى بكل 
ثقله السياســـي والدبلوماسي لإيجاد تسوية 
للملـــف الليبـــي قد استشـــعر الخطـــر القادم، 
فطلـــب مـــن الجانب التونســـي تقديـــم موعد 

الاجتمـــاع الوزاري الثلاثي الـــذي كان مُحددا 
فـــي الأول من مارس المُقبـــل، وذلك في خطوة 

استباقية لمحاصرة تلك التحركات.
وأكـــد الســـفير صـــلاح الديـــن الجمالـــي 
المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول 
العربيـــة إلى ليبيا، صحة مـــا ذكرته المصادر 
الدبلوماســـية، وقـــال لـ”العـــرب“، في اتصال 
هاتفـــي، إن التســـريع في عقد هـــذا الاجتماع 
الثلاثـــي ”يعود إلـــى أن الوضـــع مُقلق، وفيه 

تطورات غير مريحة على الصعيد الأمني“.
وأكد أن ”تهديـــدات برزت بتفجير الوضع 
الأمني الذي ما زال يعاني من عدم الاســـتقرار 
والضبابيـــة، وبالتالـــي فـــإن التســـريع كان 

مطلوبا“.
وبدأت الأحـــد، أعمال الاجتمـــاع الوزاري 
الثلاثـــي بمقـــر وزارة الخارجية التونســـية، 
في مســـعى لاختراق المأزق الليبي، وبالتالي 
إيجاد ســـبيل للخروج منه، حيث سيتم خلاله 
استعراض نتائج الاجتماعات الليبية-الليبية 

التـــي جرت في تونـــس والجزائر ومصر، إلى 
جانـــب تحديـــد موعد لعقـــد القمة الرئاســـية 

الثلاثية.
وبحسب وزير الخارجية التونسي خميس 
الجهيناوي، فإن هدف هذا الاجتماع هو بحث 
نتائج الاتصالات التـــي أجرتها الدول الثلاث 
مـــع مختلف الأطراف الليبيـــة، وبلورة تصور 
لتســـوية سياسية شـــاملة للأزمة الليبية على 
قاعدة المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي.
ووســـط هذه الأجـــواء التـــي تتأرجح بين 
التفـــاؤل والتشـــاؤم، اختارت الـــدول الثلاث 
التحرك بحـــرص وهدوء، وبدرجـــة عالية من 
التركيز خوفا  من انفجار أي لغم قد يتســـبب 
في إفشـــال جهودهـــا التي أكد صـــلاح الدين 
الجمالي في تصريحه لـ”العرب“، أن الجامعة 
العربيـــة تؤيدهـــا وتســـاندها، لا ســـيما وأن 
العملية السياســـية الراهنة فـــي ليبيا دخلت 
مرحلة دقيقة جدا أصبح فيها النجاح مطلوبا.

تصعيد أمراء الحرب في طرابلس يقلق دول جوار ليبيا
[ اجتماع لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر للخروج من المأزق الليبي  [ اجتماع تونس يسعى لبلورة تسوية شاملة للأزمة

كشفت مصادر دبلوماســــــية عربية مقيمة 
ــــــس أن تقــــــديم موعد عقــــــد الاجتماع  بتون
الوزاري الثلاثي لبحــــــث الملف الليبي في 
ســــــياق المبادرة التونسية، يعود إلى بروز 
بـ”الخطيرة“  وصفتهــــــا  ميدانية  تطــــــورات 
في العاصمة الليبية طرابلس، تســــــتهدف 
”إفشــــــال“ أي تحــــــرك عربي جــــــدي لجمع 

الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.

في سباق مع العسكريين الليبيين

صلاح الدين الجمالي:
العملية السياسية في ليبيا 

دخلت مرحلة دقيقة جدا 
أصبح فيها النجاح مطلوبا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بعث العاهل المغربي، الملك محمد 
السادس، برقية تعزية ومواساة إلى 
أفراد أسرة المرحوم الأستاذ امحمد 
بوستة، الأمين العام الأسبق لحزب 

الاستقلال الذي وافته المنية مساء يوم 
الجمعة، عن عمر يناهز 92 سنة.

◄ أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، خلال لقاء جمعها برئيس 

حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، 
دعم ألمانيا لحكومة الوفاق وسعي 

بلادها لإيجاد أفضل الحلول للخروج 
من الأزمة السياسية التي تعيشها 

ليبيا.

◄ كشف تقرير أعدته “الجمعية 
التونسية للحوكمة“ عن وجود 

انقسامات صلب وزارة الداخلية جراء 
الولاءات السياسية والحزبية الأمر الذي 

حال دون إصلاح المؤسسة الأمنية.

◄ يعقد مجلس الأمن الأربعاء جلسة 
بخصوص أزمة الصحراء المغربية، 

وذلك بطلب من الأورغواي، العضو غير 
الدائم في المجلس، بعد أن كان آخر 

اجتماع له قد خصص لأزمة الكركرات.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الأحد، إن قوات الجيش دمرت ستة 

مخابئ للإرهابيين بمحافظة البويرة 
شرقي العاصمة الجزائرية، مشيرة إلى 

تدمير قذيفتين ومدفع تقليدي الصنع 
بمحافظة بومرداس.

◄ نفت وزارة داخلية حكومة الوفاق 
الليبية، ما يشاع على وسائل التواصل 

الاجتماعي وتداوله عدد من وسائل 
الإعلام المحلية عن استقالة وزيرها 

العارف الخوجة.

باختصار

حفتر يشن هجوما 
على الإخوان المسلمين

} بنغــازي (ليبيــا) – هاجـــم القائـــد العام 
للجيـــش الليبـــي، المشـــير خليفـــة حفتر، 
بشـــدة، جماعة الإخوان المســـلمين متهماً 
إياها باستباحة الدم الليبي وبضرب رجال 
الجيش والقضاة والشـــرطة. وكشف حفتر 
عن إبعاد عدد من العســـكريين في المنطقة 
الغربية والجنوبية يحملون فكر الجماعة.

 كما هاجم القائد العام للجيش، دولتي 
قطر وتركيا، متســـائلا عن مصلحة قطر في 

تأجيج الفوضى في ليبيا.
وأشـــار إلى أن قطر ليســـت إلا أداة في 
يد آخرين لتحقيـــق مصالحهم من خلالها، 

مستغربا أن تنزلق في مثل هذا المنزلق.
وبخصوص الدور التركي، قال إن تركيا 
ســـتتراجع عن إرسال الإرهابيين إلي ليبيا 
رغم أنفها بسبب الهزائم التي تلقوها وهو 
ذات المصيـــر الذي توعد بـــه المجموعات 

المسلحة في العاصمة طرابلس.
ودعـــا حفتر الميليشـــيات المســـيطرة 
علـــى العاصمـــة إلـــى الاتعاظ بمـــا حصل 
في بنغـــازي مؤكداً أن الجيـــش لن يحتفل 
بتحرير بنغـــازي بينما مـــا زالت طرابلس 

تعاني الجرائم والقتل والتنكيل .
وأشـــار إلى أن الإرهابيين دخلوا ليبيا 
عبر الحدود الواســـعة مع تونس والجزائر 
التـــي قال إنهـــا حاولـــت قدر المســـتطاع 
منع ذلك لكن مســـاحة الحـــدود لعبت دوراً 
معاكســـاً، كاشـــفاً عـــن تمكـــن الجيش من 
القبض على إرهابيين تدربوا فى بريطانيا 

والولايات المتحدة.
وقـــال في حـــوار مع قنـــاة مصرية، إن 
تعـــداد الجيش بلغ 60 ألفاً، أي أنه تضاعف 
100 مـــرة منـــذ تأسيســـه، مشـــيدا بالدعم 
المصـــري الذي ســـاعد الجيش ووقف معه 

في الوقت المناسب.
وأضاف أن الدول الغربية لديها مصالح 
في ليبيا، ولن تحصل أي منها على شـــيء 
مـــا لم تتعامل مـــع الجيـــش الوطني الذي 
يقوم بحماية الشـــركات الأجنبية، ويسيطر 
علـــى الحقـــول النفطيـــة وعلى مســـاحات 

شاسعة من ليبيا.
وأعرب القائد العام للجيش الليبي عن 
أمله في أن تتغير الأمور خلال فترة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي  تحدث كثيرا 

عن ضرورة قتال الإرهاب وضربه بقوة.

«من الضروري الإســـراع بتغيير القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات باتجاه إلغاء عقوبة السجن أخبار
للمستهلكين لأول مرة حماية للشباب مع  تشديد العقاب ضد مروجي المخدرات».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـتتعاطى مـــع الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر على 
الرغم من الخلافات السياسية العالمية ووجود مشاريع لإنشاء جيوش أخرى}.

وليد فارس
مستشار السياسة الخارجية الأميركية
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«أفغانســـتان إحـــدى الدول في خـــط المواجهة في الحرب ضد الإرهاب،  وهـــذه الحرب لا تهدف أخبار

فقط إلى تحقيق الاستقرار في بلادي لكن أيضا ضمان الأمن الدولي».

أشرف غني
الرئيس الأفغاني

{تحتاج أي منظمة إلى أن تتســـم بالمرونة وإلى أن تدرك التحديات التي تواجهها، ولا يمكن لنا 

أن نقول إن الناتو أو الاتحاد الأوروبي وصل إلى حد الكمال}.

داليا جريباوسكايتي
رئيسة ليتوانيا

} واشــنطن – أكد العضـــو النافذ في مجلس 
الشـــيوخ الجمهـــوري ليندســـاي غراهـــام أن 
أعضـــاء جمهوريـــين فـــي المجلـــس يعتزمون 
تقـــديم تشـــريع لفـــرض عقوبات أخـــرى على 
إيـــران متهمين إياها بانتهـــاك قرارات مجلس 
الأمـــن الدولي بإجراء اختبارات على صواريخ 
باليســـتية والعمـــل علـــى ”زعزعة اســـتقرار“ 

الشرق الأوسط.
وقال غراهام، وهو عضو في لجنة القوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ، في مؤتمر ميونيخ 
الأمنـــي ”أعتقد أن الوقت قد حـــان كي يواجه 
الكونغرس إيران مباشـــرة في مـــا يتعلق بما 
فعلتـــه خـــارج البرنامـــج النـــووي“. وأضاف 
أنه وأعضـــاء جمهوريين آخرين ســـيطرحون 

إجراءات لتحميل إيران مسؤولية أفعالها.
وتصاعـــدت حـــدة التوترات بـــين طهران 
وواشـــنطن منـــذ أن أجرت إيـــران تجربة على 
صـــاروخ باليســـتي ممـــا دفـــع إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب إلى فـــرض عقوبات 
على أفراد وهيئات علـــى صلة بقوات الحرس 

الثوري الإيراني.
وأردف ”إيران لاعب سيء بكل معنى الكلمة 
حـــين يتعلق الأمـــر بالمنطقة. أقـــول لإيران إذا 
أردتم أن نعاملكم بشـــكل مختلف أوقفوا إنتاج 
الصواريـــخ وتجربـــة إطلاقها في تحـــد لقرار 
الأمم المتحدة وكتابة عبارة .. الموت لإسرائيل.. 

على الصاروخ. فهذه رسالة مشوشة“.
كريستوفر  الديمقراطي  الســـناتور  وتبنى 
ميرفي عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الشيوخ الموقف نفسه، مؤكدا أنه ليس هناك ما 
يمنع المجلس من فـــرض عقوبات تتجاوز تلك 

التي رفعت نتيجة الاتفاق النووي.
وســـتضع أي عقوبات جديـــدة على إيران 
إدارة الرئيس حسن روحاني في مأزق حقيقي، 

خاصة أن اقتصاد البلاد مازال يعاني الشـــلل 
بالرغم من رفع الحظر عن تصديرها للنفط.

وســـتضع عقوبـــات جديدة  المســـؤوليين 
الإيرانيين أمام غضب شـــعبي آخذ في التزايد، 
بالنظـــر إلـــى ارتفـــاع منســـوب الطموحـــات 

الشعبية بعد التوصل إلى اتفاق نووي.
ومن شأن فرض قيود جديدة على الاقتصاد 
الإيرانـــي تحجيم دور طهـــران الإقليمي، إذ أن 
تناقص تدفـــق الأموال إلى البلاد ســـيكون له 
الأثر المباشر على حلفاء إيران في المنطقة بدءا 
بالميليشيات الشـــيعية في العراق وصولا إلى 
نظام بشار الأسد في سوريا مرورا بحزب الله 

اللبناني والحوثيين في اليمن.
ولا يبدي الإيرانيون مخاوفهم من التعرض 
لعقوبـــات أميركية فحســـب، بل يخشـــون من 
ضغوط ستمارســـها واشـــنطن على الشركات 

الأوروبية لمنعها من الاستثمار في إيران.
وقـــال ميرفـــي إنه أيـــد الاتفاق بنـــاء على 
فهـــم واضح وهو أنه لن يمنـــع الكونغرس من 
اتخاذ إجراءات ضد إيران خارج نطاق المسألة 
النوويـــة. وأضاف مشـــيرا إلى تجربـــة إيران 
الصاروخية أنه ”ســـيجرى حوار بشأن ما هو 

الرد المناسب لذلك“.
واســـتدرك ”لكنني لا أعتقد بالضرورة أنه 
سيكون هناك انقســـام حزبي بشأن ما إذا كنا 
في الكونغرس قادرين على الحديث عن قضايا 

خارج إطار الاتفاق النووي“.
وتابـــع أن الولايـــات المتحـــدة تحتاج إلى 
تحديد ما إذا كانت تريد القيام بدور أوسع في 

الصراع الإقليمي.
وتأتي هـــذه التصريحات قبـــل يوم واحد 
من بدء الحرس الثوري مناورات عسكرية رغم 

التحذيرات الأميركية.
وقال العميـــد محمد باكبـــور، الذي يرأس 
جيـــش البر في الحـــرس الثـــوري، على موقع 
الحـــرس ”تبدأ منـــاورات الرســـول الأعظم ١١ 
الاثنين وستستمر ثلاثة أيام. وسيتم في اليوم 
الأول اختبار صواريخ دقيقة حديثة في المنطقة 
الوسطى من البلاد“. ولم يوضح المصدر طراز 

الصواريخ التي سيتم اختبارها أو مداها.

وأضاف باكبور أنه سيتم في القسم الثاني 
من المناورات استخدام ”طائرات بلا طيار“.

وفي بدايـــة فبراير أجرت إيـــران مناورات 
عسكرية اســـتخدمت خلالها صواريخ في أوج 

التوتر مع واشنطن.
وقـــال موقـــع الحـــرس الثـــوري حينها إن 
المناورات هدفت إلى إظهار ”الاســـتعداد التام 
ضد  و“العقوبات المهينة“  لمواجهة التهديدات“ 

إيران التي أعلنتها الولايات المتحدة.
ونصح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
حينهـــا إيران بعـــدم ”اختبار عـــزم“ الولايات 
المتحدة والرئيس ترامب. وينظر إلى المناورات 
التي يجريها الحرس الثوري على أنها اختبار 
لمـــدى جديـــة الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة في 
الانتقـــال من التهديد إلـــى التطبيق الحقيقي.

ويعتبـــر محللـــون أن طهـــران تريـــد اختبـــار 

توجـــه الإدارة الجديدة للبيـــت الأبيض، وهل 
أنها ســـتدفع نحو تصعيد عسكري تجاهها أم 
ستعتمد استراتيجية ناعمة تقوم على الضغط 

الدبلوماسي والاقتصادي.
ويؤكـــد مراقبون أن المناورات العســـكرية 
الأخيـــرة تأتي بمثابـــة حركات اســـتعراضية 
يهـــدف من ورائهـــا قادة الحـــرس الثوري إلى 

طمأنة الداخل الإيراني وخاصة المتشددين.
ويعمد الساســـة الإيرانيون إلى امتصاص 
الغضب الشـــعبي المتنامي جراء عدم تحســـن 
الوضع الاقتصادي عقب رفع العقوبات الدولية 
من بوابة الخطب النارية المركزة على استعداء 

الآخر، واستعراض القوة العسكرية.
وتتصاعد مشـــاعر اليأس في إيران نتيجة 
لفشل إدارة الرئيس حسن روحاني في تحويل 
الوعـــود الانتخابيـــة إلـــى نتائـــج على أرض 

الواقع، كما لم يجن الإيرانيون، إلى الآن، شيئا 
من الاتفاق النووي، ولا يزال اقتصاد البلاد في 
حالة من الشـــلل، ما دفع برموز كبار في الدولة 
إلى مهاجمة الاتفاق النووي والتهديد بنســـفه 

ما لم تتغير المعطيات.
ويستثمر المتشددون في إيران هذا الوضع 
في تأليب الرأي العام على سياســـات روحاني 
”المنفتحة“ ويحشـــدون إلى العـــودة إلى المربع 

الأول بذريعة أن العالم يعمل على خداعهم.
الشـــعبي  الرصيـــد  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
لروحانـــي بـــدأ بالتـــآكل مع عجزه عـــن تلبية 

طموحات الناخبين المتعطشين لتغييرات.
وتذهب تحليلات إلـــى أن الأجهزة المتنفذة 
في إيـــران تعمل في الخفاء لإقصـــاء روحاني 
بعد أن أتم المهمة التي أتوا به من أجلها وهي 
التنفيس عن اقتصاد البلد ولو لفترة قصيرة.

 [ مناورات عسكرية إيرانية استعراضا للقوة واسترضاء للداخل  [ قيود جديدة على طهران تحجم دور إيران إقليميا وتثير السخط الشعبي

ــــــران عبر العمل على صياغة  يعمــــــل الكونغرس الأميركي على مضاعفة الضغوط على إي
حزمة من العقوبات الجديدة، ما سيعجل بتراجع الدور الإقليمي لطهران وتزايد الغضب 
الشعبي الذي يحاول المسؤولون احتواءه عبر استعراضات عسكرية تستهدف استرضاء 

الشريحة المتشددة من المجتمع خاصة.

الكونغرس الأميركي يضاعف الضغط على إيران بحزمة عقوبات جديدة

ابتسامة مؤقتة
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باختصار

◄ كشفت البحرية الأميركية أن 
مجموعة قتالية تابعة لحاملة طائرات 
أميركية نفذت دوريات في بحر الصين 

الجنوبي، في تحرك يأتي بعد أيام 
من تحذير بكين لواشنطن من تحدي 

سيادتها في الممر المائي، ما ينذر 
يتصعيد في العلاقات بين البلدين.

◄ أفاد مسؤولون محليون، الأحد، 
أن المئات من الأشخاص من أقلية 

الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش 
هربا من الاضطهاد في بورما قد عادوا 

إلى بلادهم، مشيرين إلى أن عودة 
معظمهم مؤقتة لإخراج أقاربهم من 

هناك.

◄ أكدت تقارير إخبارية إن هجوما 
انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف 
سوقا شعبيا بالعاصمة الصومالية 

مقديشو، الأحد، مما أسفر عن سقوط 
35 قتيلا وإصابة 25 آخرين على الأقل، 
وذلك بعد أيام من انتخاب رئيس جديد 

للبلاد.

◄ استقال رئيس الوزراء الإيطالي 
السابق ماتيو رينزي، الأحد، من 

منصبه كرئيس للحزب الديمقراطي 
الحاكم، مع ترك الباب مفتوحا أمام 

عودته المحتملة إلى المنصب. مؤكدا 
أنه لا توجد موانع من التقدم إلى 

المنصب نفسه مجددا.

◄ غادر المعارض الروسي فلاديمير 
كارا مورزا، الذي دخل في غيبوبة 
مطلع فبراير بعد تعرضه للتسمم، 
البلاد بعد تحسن وضعه الصحي، 

لمتابعة العلاج في الخارج، كما أعلن 
محاميه الأحد.

◄ دعا رئيس الإكوادور رافييل كوريا 
إلى احترام نتائج انتخابات الأحد التي 
لم يترشح لها، مؤكدا مع ذلك أن مرشح 
الحزب الحاكم سيفوز فيها من الدورة 

الأولى.

}  باريس - اعتبر وزير الخارجية الفرنســـي 
جـــان مـــارك أيرولـــت، الأحـــد، أن الهجمـــات 
الإلكترونية التي يشـــتبه في أن روسيا قامت 
بها في فرنســـا في إطار الحملة الرئاسية هي 

”شكل من أشكال التدخل المرفوض“.
وقـــال أيرولـــت فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
”جورنـــال دو ديمانـــش“، ”يكفـــي أن ننظـــر 
إلى المرشـــحين الذين تبدي روســـيا أفضلية 
حيالهم، بين مارين لوبن أو فرانسوا فيون في 
الحملة الانتخابية الفرنســـية، بينما يتعرض 
إيمانويـــل ماكرون الذي يطور خطابا أوروبيا 
للغايـــة، لهجمـــات إلكترونيـــة. هـــذا الشـــكل 
من أشـــكال التدخل في الحيـــاة الديمقراطية 

الفرنســـية غير مقبول وأنا أندد به“. وأضاف 
”روسيا هي أول من أشـــار إلى أن عدم التدخل 
في الشـــؤون الداخلية هو مبدأ أساســـي في 
الحياة الدوليـــة. وأنا أفهم ذلك. وفرنســـا لن 
تقبل، والفرنســـيون لن يقبلوا بفرض خيارات 

عليهم“.
وكان أيرولت حـــذر الأربعاء من على منبر 
أمام الجمعية الوطنية، من أن باريس ”لن تقبل 
أي تدخل، من أي نوع، في العملية الانتخابية“، 
ســـواء أكانـــت عبـــر هجمـــات إلكترونيـــة أو 
من خلال نشـــر معلومات كاذبـــة، وخصوصا 
من جانب روســـيا. وقال إن ذلـــك ينطلق ”من 
الوطني“.  واستقلالنا  وسيادتنا  ديمقراطيتنا 

وستشـــهد أوروبا في العـــام 2017 انتخابات 
مهمة، خصوصا في ألمانيا وفرنسا وهولندا

 ويتهم العديد من الخبراء والمســـؤولين 
عن أجهزة المخابرات وسياســـيين، موســـكو 
بأنهـــا تريد التأثيـــر على النتائـــج من خلال 
وحمـــلات  متطـــورة  إلكترونيـــة  هجمـــات 
تضليل تهدف لمســـاعدة الزعماء الشعبويين 

المعارضين للاتحاد الأوروبي.
ومـــن المتوقـــع أن يعقـــد مجلـــس الدفاع 
الفرنسي اجتماعا استثنائيا برئاسة الرئيس 
فرانســـوا هولانـــد هـــذا الأســـبوع، لتعزيـــز 
الإجـــراءات ضد هذا النوع مـــن التهديد. وفي 
مقابلتـــه مـــع ”جورنـــال دو ديمانـــش“، أكـــد 

أيرولت مجددا ”أن مصالح روســـيا والولايات 
المتحـــدة وبقية العالم هـــي في وجود أوروبا 
مســـتقرة، تعمل وتتحمل مسؤوليتها وتؤدي 
دورهـــا لصالح الســـلام والازدهـــار والتنمية 

المستدامة“.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن ”أوروبا 

تبقى مرجعية في هذا العالم المضطرب“.
وتابـــع متوجهـــا إلـــى الإدارة الأميركيـــة 
الجديـــدة ”أنا أراهن على أن الميل إلى تفريق 
الأوروبييـــن مـــن أجل إحـــكام ســـيادتها، لن 
ينجح. ذلك أن الولايات المتحدة ليست لديها 
الوســـائل لتعويض المكاســـب التـــي يقدمها 

الاتحاد الأوروبي لأعضائه“.

تشدد فرنسي إزاء تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية

} سينتيا فيتيري النائبة اليمينية السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية في الإكوادور تدلي بصوتها، الأحد، في مدينة غواياكيول وتحتل فيتيري 
المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي.

أردوغان يروج لتعديل 

الدستور في أوروبا
} برليــن - أكد رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلـــدريم الأحد، فـــي مؤتمر ميونـــخ للأمن، أن 
الرئيـــس التركـــي رجب طيب أردوغـــان يعتزم 
التوجه إلى الاتحاد الأوروبي بنفســـه من أجل 

الترويج للتعديل الدستوري المخطط له.
وقـــال يلدريم أمـــام صحافيـــين، الأحد، في 
ميونخ ”إن رئيس دولتنا يعتزم أيضا التحدث 

للمواطنين الأتراك في أوروبا“.
ولكنه أشـــار إلى أنه لم تتضـــح حتى الآن 
المدينـــة التي ســـيتوجه إليها أردوغـــان، وقال 

”ولكن الاستعدادات جارية“.
ومـــن المقـــرر إجـــراء التصويت علـــى هذا 

التعديل في استفتاء في 16 أبريل القادم.
ويعيـــش بألمانيا 1.4 مليون شـــخص تركي 
مـــن إجمالـــي 2.9 مليـــون تركي يعيشـــون في 

الخارج ولديهم حق الانتخاب.
وروج يلـــدريم، الســـبت، أمـــام الآلاف مـــن 
الأشـــخاص فـــي مدينـــة أوبرهـــازون الألمانية 
لتعديـــل دســـتوري فـــي تركيا من شـــأنه منح 

الرئيس المزيد من السلطة.
وقوبـــل اجتماع يلدريم بانتقادات واســـعة 
بين الأوساط السياســـية في ألمانيا، ودعا عدد 
مـــن النواب والأحزاب السياســـية والإعلاميين 
إلى منع الترويج في البلاد لخطوة من شـــأنها 

أن تشدد قبضة أردوغان على السلطة.
لصالـــح  الأتـــراك  غالبيـــة  صوتـــت  وإذا 
التعديلات الدســـتورية، ســـيحل نظام رئاسي 

محل النظام البرلماني في البلاد.

ليندساي غراهام:

إيران لاعب سيء بكل معنى 

الكلمة حين يتعلق الأمر 

بالمنطقة
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} ميونيــخ (ألمانيــا) - بعـــث نائـــب الرئيـــس 
الأميركي مايكل بنس بمجموعة من الرســـائل 
في مؤتمر ميونيخ للأمن والسياسات الدفاعية 
تكشف عن ملامح السياسة الخارجية الجديدة 
للولايـــات المتحدة فـــي عهد الرئيـــس دونالد 
ترامـــب خاصة في ما يخـــص الاتفاق النووي 

الإيراني والتصعيد مع طهران.
وأكـــد مايكل بنس أن إيـــران لا تزال تمثل 
تهديـــدا للأمـــن العالمـــي إلى جانـــب الإرهاب 
المتطـــرف، وأمام مؤتمـــر الأمن فـــي ميونيخ 
دعا بنس إلى ”اســـتجابة قوية من الدول على 
تهديـــدات الخصوم الجدد والقدامى“ مشـــيرا 
إلى التهديدات الإيرانيـــة للأمن القومي لدول 

الحلفاء وللنظام العالمي ككل.
وحـــذر مايكل بنس الحلفاء الأوروبيين من 
أن ”المخاطر تتغير وتنمو كل يوم، فالعالم الآن 
أكثر خطورة منذ انهيار الشـــيوعية، تهديدات 
أمننا وسلامتنا تنتشر حول العالم من صعود 
الإرهـــاب المتطرف إلى التهديدات التي تمثلها 
إيـــران وكوريا الشـــمالية، فصعـــود الخصوم 
الجـــدد والقدامى يتطلب اســـتجابة قوية منا 

جميعا“.

التهديدات الإيرانية

أكـــد مايـــكل بنـــس أن الولايـــات المتحدة 
ستبذل كل الجهود للحيلولة دون امتلاك إيران 
لأســـلحة نووية، موضحا أن الولايات المتحدة 
تشعر بالالتزام الكامل تجاه هذا الهدف تحت 
إدارة ترامب قائـــلا ”الولايات المتحدة ملتزمة 
بعدم حصـــول إيران علـــى القنبلـــة النووية، 
وســـنقوم بتأمين حلفائنا في الشـــرق الأوسط 

وعلى رأسهم إسرائيل“. 
كما شـــدد على أنه لا ينبغي لإيران امتلاك 
أســـلحة نووية يمكـــن أن تهدد بهـــا الحلفاء 

الأميركيين في المنطقة.
وأعلـــن النائب الأميركـــي في مؤتمر الأمن 
بميونيخ أن الرئيس ترامب وقع  قرارا يفرض 
عقوبـــات علـــى 25 شـــخصية وكيانـــا إيرانيا 
للضغـــط على طهـــران، وهي مجـــرد خطوات 
أولية، حيث أن واشـــنطن ”لـــن تغض الطرف 

بعد الآن عن أي أعمال عدائية من إيران“.
واعتبر بنس أن الاتفاق النووي بين القوى 
الكبـــرى في العالم وإيران والذي يحظى بدعم 
قوي فـــي أوروبا  يتيح لطهـــران موارد لدعم 

الإرهاب.

ويعتزم أعضـــاء جمهوريين فـــي المجلس 
تقـــديم تشـــريع لفـــرض عقوبات أخـــرى على 
إيران متهمين إياها بانتهـــاك قرارات مجلس 
الأمن الدولي بإجراء اختبارات على صواريخ 
باليستية والعمل على زعزعة استقرار الشرق 

الأوسط.
وذكر الســـناتور الأميركي لينزي جراهام 
العضـــو في لجنـــة القوات المســـلحة بمجلس 
الشـــيوخ في مؤتمـــر ميونيخ الأمنـــي ”أعتقد 
أن الوقـــت قـــد حان كـــي يواجـــه الكونغرس 
إيران مباشـــرة في ما يتعلق بما فعلته خارج 

البرنامج النووي“.
وتصاعـــدت حـــدة التوترات بـــين طهران 
وواشـــنطن منذ أن أجرت إيـــران تجربة على 
صاروخ باليســـتي ممـــا دفـــع إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب إلى فـــرض عقوبات 
على أفراد وهيئـــات على صلة بقوات الحرس 

الثوري الإيراني.
وأوضح السناتور كريستوفر ميرفي عضو 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في 
الجلســـة نفســـها من المؤتمر إنـــه ليس هناك 
مـــا يمنع المجلس من فـــرض عقوبات تتجاوز 
تلك التي رفعـــت نتيجة الاتفاق النووي المبرم 
مع إيـــران. وفي معرض رده علـــى التهديدات 
والتصعيـــد الأميركي اعتبـــر وزير الخارجية 
الإيراني محمـــد جواد ظريف أن إيران لا تعبأ 
بالعقوبات أو التهديدات خلال تصريح سابق 

في أشغال مؤتمر ميونيخ.
ويرى معهد واشـــنطن للدراسات أن تعزيز 
وتفعيـــل العقوبـــات الإيرانيـــة همـــا الطريقة 
الأمثـــل لترجمة وعود ترامب المتشـــددة حيال 
الملـــف الإيرانـــي ولإصـــلاح الضـــرر والنهج 
الكارثـــي كما وصفه ســـابقا لانتقاد سياســـة 

سلفه السابق باراك أوباما حيال هذا الملف.
يأتـــي هـــذا فيمـــا تحـــاول طهـــران بـــكل 
الســـبل وقف التصعيد مع واشنطن والحفاظ 
على الاتفـــاق النووي مقابـــل مراجعة دورها 
الإقليمـــي، خاصـــة أن إدارة ترامـــب تـــرى أن 
الاتفـــاق لم يقد إلى الضمانات الكافية للحفاظ 

على أمن حلفائها خاصة في الخليج.

طمأنة الحلفاء

فـــي زيارته الأولـــى لأوروبا، حـــاول نائب 
الرئيس الأميركي  مايكل بنس لأول مرة تهدئة 
مخاوف الشـــركاء في حلف شـــمال الأطلسي 
(الناتـــو) بعد تصريحات متضاربة من الإدارة 
الأميركيـــة بشـــأن السياســـة الأميركية تجاه 

الحلف وأوروبا.
وحـــاول مايـــكل بنـــس تهدئـــة مخـــاوف 
الأوروبيـــين بعد وصـــف ترامـــب للناتو بأنه 
تحالف عفـــا عليه الزمن قائـــلا ”وعد الرئيس 
ترامب هو أننا ســـنقف بجانب أوروبا، اليوم 

وكل يوم، لأننا مرتبطـــون بنفس المثل العليا؛ 
الحرية والديمقراطية والحق وسيادة القانون، 
لدينا ماض مشـــترك وســـيكون لدينا مستقبل 
مشـــترك، الولايـــات المتحدة تريـــد صداقة مع 
أوروبا ومع كافة الأمم التي تحمّلت الكثير من 

أجل تحالفنا“.
وقـــال إلمـــار بـــروك رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة بالبرلمان الأوروبي أحـــد الحلفاء 
الحزبيين للمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
”بنـــس وماتيس و(وزير الخارجيـــة الأميركي 
هنـــا  المجـــيء  يمكنهـــم  تيلرســـون  ريكـــس) 
والحديـــث عن أهمية العلاقات عبر الأطلســـي 
وعن حلف شمال الأطلسي وكل هذا أمر حسن، 
لكننـــا لا نعرف ما سينشـــر على تويتر صباح 
غد“، مشـــيرا إلى ولع ترامـــب بإصدار بيانات 

سياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدت اســــتقالة مايكل فلــــين إلى حالة من 
الغمــــوض حول من ســــينصت لــــه ترامب في 
السياســــة الخارجيــــة رغم أن ســــتيف بانون 
كبير مستشاريه في الشــــؤون الاستراتيجية 
وصهره جاريد كوشــــنر لهما نفــــوذ كبير في 

هذا الصدد.
وأجمع دبلوماســـيون وساســـة ومحللون 
أوروبيون تجمعوا فـــي ميونيخ أنه إذا كانت 
هذه الزيـــارات تهدف إلى طمأنـــة أوروبا بأن 
أسس السياســـة الخارجية الأميركية مازالت 
كما هي فـــإن هذه الزيارات لـــم تحقق الهدف 

المنشود.

وذكـــر روبرخـــت بولنز الرئيس الســـابق 
للجنة الشـــؤون الخارجية بالبرلمـــان الألماني 
لوســـائل إعلامية عقب كلمة بنس أمام مؤتمر 
ميونيخ للأمن ”ما ســـمعناه ليس مطمئنا ولا 
توجد رؤية واضحة للكيفية التي سنعمل بها 

معا مستقبلا“.
وبنس هو أرفع مســـؤول أميركي في إدارة 
ترامب يتوجه إلى أوروبـــا وحظيت مداخلته 
باهتمـــام كبيـــر، فقبـــل ثماني ســـنوات وفي 
القاعـــة ذاتها وعد ســـلفه جو بايـــدن ”بإعادة 
ضبط“ العلاقات مع روسيا لتحتل كلماته أبرز 

عناوين الصحف.
واعتبـــر متابعـــون أن مايـــكل بنـــس على 
النقيـــض من بايـــدن جاء إلـــى ميونيخ ومعه 
عائق يتجسد في إحساس شائع بأنه ليس من 
أفراد الدائرة المقربة من ترامب وهو إحساس 
غذته الظروف التي أحاطت باستقالة مستشار 

الأمن القومي مايكل فلين مؤخرا.
وقال ديريك كوليت -أحد كبار مستشاري 
السياســــة الدفاعيــــة للرئيس الســــابق باراك 
أوباما- واصفا مهمة مايكل بنس ”بطبيعتها 
صعبة لكنها ازدادت صعوبة بسبب تساؤلات 
حــــول افتقــــاره إلــــى النفــــوذ داخــــل البيــــت 

الأبيض“.
وعلى غـــرار التطمينـــات الخاصة بحلف 
شمال الأطلســـي والعلاقات مع روسيا حاول 
بنـــس تهدئة المخاوف من أن الولايات المتحدة 
تبتعد عن القيـــم الديمقراطية في عهد ترامب 

لحملة ترامب الشـــعبوية وأفـــكاره الإقصائية 
المنتقدة لسياســـة الانفتـــاح الأوروبية خاصة 

في ما يخص اللاجئين.
وقال بنس ”هـــذا هو وعد الرئيس ترامب؛ 
ســـنقف مع أوروبـــا اليوم وكل يـــوم لأن مثل 
الحريـــة والديمقراطيـــة والعدالـــة وســـيادة 

القانون النبيلة تربط بيننا“.
ونالـــت رســـائل مايـــكل بنـــس ترحيبـــا 
أوروبيا حيث أشـــاد بها برلماني أوروبي أمام 
مؤتمر الأمن بمدينـــة ميونيخ الألمانية في ظل 
الاضطراب القائم حول مستقبل العلاقات عبر 

الأطلسي، ووصفها بأنها ”إشارة مشجعة“.
واعتبر فيبر المنتمي إلى الحزب المسيحي 
الاجتماعــــي بولايــــة بافاريا الألمانيــــة والذي 
يشــــغل منصــــب رئيــــس الكتلــــة البرلمانيــــة 
لحــــزب الشــــعب الأوروبي المحافــــظ بالبرلمان 
الأوروبــــي أن ”رســــائل  مايــــكل بنــــس تؤكد 
مســــاندة الولايات المتحدة الأميركية لأوروبا 
وحلف شــــمال الأطلسي وإشــــارة إلى تعزيز 

الاستقرار“.

الولايات المتحدة وحلفاؤها.. عيون الأوروبيين مع بنس وآذانهم مع ترامب

رغــــــم المخاوف الأوروبية منذ تولي دونالد ترامب رئاســــــة الولايات المتحدة الأميركية على 
مسار النظام العالمي في عهد رئيس جديد يتبنى أفكارا شعبوية محافظة يكرس فيها مبدأ 
أميركا أولا والتي رآها الأوروبيون تهديدا لليبرالية والقيم الغربية الحرة وســــــتؤثر ســــــلبا 
ــــــف التقليدي والتاريخي بين الولايات المتحدة والغرب، إلا أن رســــــائل طمأنة  ــــــى التحال عل
ــــــس نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر الأمن بميونيخ جدد فيها  ــــــة وجهها مايكل بن أميركي
التزام واشنطن بدورها في حلف الناتو وتعزيز العلاقات مع الجانب الأوروبي داعيا الى 

توحيد الجهود الدولية للحد من الخطر الإيراني كأولوية استراتيجية.

في 
العمق

ثقة مفقودة

«حل الدولتين المجمع عليه دوليا شـــكل ركيزة لسياســـة الولايات المتحدة، وإذا تنكرت إدارة 
ترامب لهذه السياسة فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير فرص السلام».

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

«ليـــس هنـــاك بلد في العالم بإمكانه أن يحل قضايا عصرنا الدولية الكبرى بمفرده بما في ذلك 
قضايا الإرهاب وحالات الطوارئ الإنسانية».

زيجمار جابرييل
وزير الخارجية الألماني

[ تبديد المخاوف بشأن الناتو وروسيا عرضة للإلغاء بتغريدة رئاسية  [ لا رجعة في تصعيد واشنطن ضد طهران

الولايـــات المتحـــدة ملتزمة بعدم 
حصول إيران على القنبلة النووية، 
وســـنقوم بتأميـــن حلفائنـــا وعلى 

رأسهم إسرائيل

◄

بنس وماتيس وتيلرسون يمكنهم 
عبر  العلاقات  أهمية  عن  الحديث 
الأطلسي لكننا لا نعرف ما سينشر 

تويتر صباحا  

◄

ترامب وخيار الدولة الإسرائيلية و«النصف الفلسطيني»

} لأوّل مرة منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 
في 13 سبتمبر 1993 بين منظمة التحرير 

الفلسطينية وإسرائيل برعاية أميركية 
خالصة يعتبر رئيس أميركي أن حلّ الدولتين 

قد لا يكون الحلّ المناسب والوحيد للنزاع 
الفلسطيني الإسرائيليّ في اختراق واضح 

وجليّ لخطاب واشنطن الرسمي حيال 
القضية الفلسطينية والذي يتأسس على 

معادلة ”الأرض“ مقابل السلام.
والحقيقة التاريخية التي لا بدّ من 

الإقرار بها كامنة في أنّ معادلة الانسحاب 
الإسرائيلي الكامل من أراضي 1967 مقابل 

إيقاف المقاومات الشعبية والعسكرية 
والاعتراف الكامل بإسرائيل وبـ“حقها“ 

في الأمن والتواجد الجغرافي على أرض 
فلسطين التاريخية، ذهبت أدراج الرياح مع 

اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق 
أرييل شارون في 2002 أنّ السلام في مقابل 
السلام والأرض في مقابل الأرض وأنّه لن 
يعطي للفلسطينيين أكثر ما منحهم إياه 

لاحقا عند الانسحاب الإسرائيلي من قطاع 
غزة ومن بعض المستوطنات العشوائية في 

الضفة الغربية في صيف 2005.
والحقيقة التاريخية الثانية التي 

تجدر الإشارة إليها متمثلة في أنّ كافة 
الإدارات الأميركية تبنت عمليّا وجهة النظر 
الإسرائيلية حيال الاستيطان وضم القدس 

الشرقية وموضوع اللاجئين والأسرى فيما 
أبقت على عبارة ”حلّ الدولتين“ لتسوية 

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي كعبارة 
إعلامية وسياسية للاستهلاك الفلسطيني 

والعربيّ.
وحتّى الرئيس الأميركي باراك أوباما 

الذي أنهى حقبته بقرار دولي يدين 
الاستيطان كان واحدا من داعميه طيلة فترة 

حكمه وانزاح عن مقولة تفكيك الاستيطان 
في الأيام الأولى من ولايته إلى مقولة تجميد 
الاستيطان في الأيام التالية ومنها إلى عبارة 
القبول بالنمو الطبيعي للمستوطنات ومنها 

إلى تفهّم حقّ المستوطنين في الأمن والحياة 
والامتداد على ”أرض الأجداد“.

اليوم، يدفع دونالد ترامب الفكرة إلى 
أقصاها المتطرف عبر التصريح بأنّ 

الاستيطان لا يعطّل الحلّ في الشرق الأوسط 
وأنّ حلّ الدولتين لم يعد الحلّ العملي 

للصراع، ليتماثل الخطاب ويتماهى مع 
الممارسة السياسية الأميركية.

واشنطن التي كانت الراعية الأساسية 
والمحورية لاجتماعات مدريد ونيويورك ومن 
بعدها اتفاقيات أوسلو ولقاءات كامب ديفيد 

وكافة المؤتمرات الدولية لتسوية الصراع 
والتي تشكّلٍ قائدة اللجنة الرباعية (مع 

روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) 
لدعم السلطة الفلسطينية في مسار التسوية، 

تطلق رصاصة الرحمة على منظومة 
التفاوض الإسرائيلي الفلسطيني فيما لا 

يزال الفاعل الرسمي العربي والفلسطيني 
متمسكا بالإدارة الأميركية كراع رسمي 

للسلام وكطرف فاعل للضغط على تل أبيب 
ولإجبارها على الانسحاب إلى ما قبل خطوط 

هدنة ”النكسة“.
زلزال ترامب الأخير لا يقلّ ضراوة 

وخطورة عن تصريح أرييل شارون في 
2002 عندما استقبل المبادرة العربية 

للسلام (الانسحاب الشامل من أراضي 67 
مقابل السلام العربي الشامل)، بالاستهتار 

والاستهزاء قائلا إنّها لا تساوي الورق الذي 
كتبت عليه.

بصريح العبارة لا تريد إسرائيل حلا 
بدولتين لأنّها لن تقبل تفكيك المستوطنات 
وترحيل المستوطنين الذين يبلغ تعدادهم 
اليوم نصف مليون محتلّ يجسدون خزانا 

انتخابيا كبيرا لكافة الأحزاب الإسرائيلية من 
اليسار إلى أقصى اليمين.

وبصريح العبارة أيضا لا ترغب تل 
أبيب في حلّ الدولة الواحدة لأنّها لن 

تقبل بأي حال من الأحوال خيار الدولة 
العلمانية القائمة على ثنائية الهوية أي 

اليهودية والفلسطينية، حيث يعطينا واقع 
”فلسطينيي الداخل“ الذين يعانون من 

عنصرية سياسية وعرقية وإثنية وقانونية 
رسميّة دليلا واضحا على سعي صهيوني 
لإقرار ”يهودية الدولة الصهيونية“ كواقع 
ملموس على الأرض عبر سياسة الأسرلة 

للبشر والتهويد للحجر والصهينة للتاريخ 
والجغرافيا.

إسرائيل ومن ورائها أميركا تسعيان إلى 
تأبيد الوضع في فلسطين المحتلة ومأسسة 
الانقسام وتحويل منظومة التسوية من حلّ 
الدولتين إلى حلّ ”الدولة والنصف“، حيث 

يبقى ”نصف الدولة الفلسطينية“ يدير 
نصف الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 

وينسّق أمنيا مع تل أبيب ضدّ فصائل 
المقاومة ويعفي إسرائيل من الفاتورة 

الاقتصادية أو القانونية الموكولة وفق 
القانون الدولي حيال أي قوّة احتلال.

هو الاحتلال الرخيص الذي تريده 
العقلية اليهودية والصهيونية المتاجرة 

الرافضة لأي تكلفة احتلال ولكنّها في 
المقابل تبقي على إدارتها العليا لكافة 

المعابر والمداخل والمخارج وتحافظ على 
الإشراف التام على الأماكن المقدّسة وتضمّ 

القدس الشرقية وتحوّل القدس إلى عاصمتها 
الدينية والسياسية مع تكوين سلطة شكلية 

تعمل فقط على تأمين التنسيق الأمني 
والاستخباراتي ودفع رواتب الموظفين الآتية 

من أموال المانحين الدوليين.
هي إذن ”الدولة والنصف“ التي عبّر عنها 

بنيامين نتنياهو في وقت سابق بـ“الدولة 
الفلسطينية الناقصة“ وهي التي لخصتها 

المدونة الخطابية الأميركية قبل ترامب 
بـ“الدولة القابلة للحياة“ قبل أن يصفها 

ترامب بخيار الدولة بين المنزلتين؛ منزلة 
”الدولة الواحدة المستحيلة“ ومنزلة حلّ 

”الدولتين“ المحتضر.
على الفلسطينيين الاقتناع بأنّ واشنطن 

ليست راعية للسلام ولا حاضنة لحلّ 
الدولتين وأنها المسوّغ الدولي لكافة 
السياسات الاستيطانية والاحتلالية 

الصهيونية على أرض فلسطين، الحلّ 
لن يكون إلا بسحب الاعتراف بإسرائيل 

والانسحاب من اتفاقيات أوسلو 1993 
واستعادة المعادلة الأصلية للصراع؛ مقاومة 

شعبية في مواجهة احتلال فقط.

لا تريد إسرائيل حلا بدولتين لأنها لن 
تقبل تفكيك المستوطنات ولا ترحيل 

المستوطنين الذين يبلغ تعدادهم 
اليوم نصف مليون محتل يجسدون خزانا 

انتخابيا لكافة الأحزاب الإسرائيلية

أمين بن مسعود
كاتب تونسي
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قانون الانتخابات يضع الطائفة الدرزية «تحت الإقامة الجبرية»

في 
العمق

«لا مصلحة وطنية في الوقت الحاضر لاعتماد النسبية مع اعتماد الدائرة الانتخابية المحافظة، 
لأنها لا تؤمن بصحة وعدالة التمثيل».

نشأة الحسنية
مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي

«بالرغم من العوائق إلا أن هناك إصرارا على انبثاق قانون انتخابات عادل، يعكس صحة التمثيل 
ويرفع الظلم عن التمثيل المسيحي».

ملحم الرياشي
وزير الإعلام اللبناني

[ وليد جنبلاط: نظام النسبية خطر وجودي  [ المناخ السياسي في لبنان يهدد بإحياء ذاكرة الصراعات وتبديد المصالحات

} بيروت - يقرأ الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
مواقف رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون من 
سلاح حزب الله بتمعن. وينظر إلى استسلام 
كل القوى السياسية اللبنانية لمرجعية الحزب 
ووصايتـــه المطلقـــة علـــى كل المشـــهد العام، 
بوصفه مشـــهدا لا يحتمل التأويل ويسقط كل 

الأوهام.
لا يشـــكل قانـــون الانتخاب النســـبي الذي 
يسوّق له حزب الله بدعم من رئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون وفريقـــه السياســـي ويعتبـــره 
جنبلاط محاولة واضحة للقضاء على زعامته، 
سوى واحد من فصول استكمال هيمنة الحزب 
على البـــلاد. كما يرى أنه يهـــدف إلى تحجيم 
كل الزعامـــات التي لا تدور فـــي فلك حزب الله 
مباشـــرة عبر توزيع الحصـــص النيابية على 
عـــدة مكونات مختلفـــة داخـــل كل طائفة بغية 

تفعيل الصراعات.

قانون الانتخابات وتراجع التسويات

ســـبق لوليـــد جنبـــلاط أن رفـــض صيغة 
القانون المختلط تحت عنوان ”تعدد المعايير“، 
ولكنه عاد مؤخرا إلى القبول بصيغة من صيغ 
القانـــون المختلط أودعها عند الرئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري تقوم على أســـاس معايير 

موحدة.
وتشـــير المعلومات الواردة مؤخرا إلى أن 
هـــذه الصيغة تحظى بدعم بـــري. لكن كل هذا 
المناخ لا يعني شـــيئا في ظل إصرار حزب الله 
ورئيس الجمهورية علـــى الدفع باتجاه إقرار 
قانون النســـبية الذي يعتبره جنبلاط اغتيالا 

سياسيا له.
وتجمع الكثير من وجهات النظر الصادرة 
عن محللين وسياسيين على أن قانون النسبية 
لا يمكـــن أن يمـــر لأنـــه يناقـــض مصالح كتل 
سياسية وطائفية وازنة، وأن رفضه لا يقتصر 
علـــى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بل يشـــمل 

تيار المستقبل أيضا.
ويغفـــل المعطى الـــذي تدافع عنـــه وجهة 
النظـــر هـــذه طبيعـــة التحولات التـــي طرأت 
مؤخرا لناحية خروج الرئيس اللبناني على 

الخط العام للتســـويات التي أنتجت 
بتشكيل  وسمحت  عليه،  التوافق 

الحكومة، فلم يكن موقفه المعلن 
الميـــال إلى شـــرعنة ســـلاح 
حـــزب الله موقفـــا عابرا بل 
تعبيرا عن دخول الأمور في 
مرحلـــة جديـــدة، تعود فيها 
والاصطفافات  الاشـــتباكات 

الحادة إلى البروز.
معاودة  ذلـــك  إلى  وتضاف 

الأمين العام لحزب الله في خطابه 
الأخيـــر الهجوم على الســـعودية على 

الرغـــم من الأجواء الإيجابية التي ســـادت مع 
زيـــارة الوزير ثامر الســـبهان، وزيـــر الدولة 

لشـــؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية 
السعودية، إلى بيروت.

وتشـــير كل هـــذه الأجـــواء إلـــى أن فكرة 
التوازنـــات والتســـويات اهتزت بقـــوة ما لم 
تكن قـــد طويت، وأن الباب يظل مشـــرعا أمام 
استكمال مشاريع الغلبة التي لن تكون الكلمة 

فيها إلا للقوة.
ويعلم الزعيم الدرزي أن الأجواء الســـائدة 
ليست أجواء مراعاة الهواجس والحساسيات، 
والحرص علـــى الحفاظ علـــى التوازنات، كما 
يعلـــم أيضا أن قـــدرة طائفته علـــى المواجهة 

ليست كبيرة.
ويعي بـــأن المأزق المزدوج الـــذي يقع فيه 
الدروز حاليا ليس عابرا، فهم لا يســـتطيعون 
فتح معركة مباشـــرة مع المسيحيين والشيعة، 
ولا يســـتطيعون في الآن نفســـه السكوت عن 

محاولات الإقصاء والتهميش.
وتكرر فـــي الآونة الأخيرة خطـــاب يعتبر 
أن أهميـــة المناخ الذي كان قد ســـمح بنشـــوء 
التســـويات، يكمن بشـــكل خاص في منح كل 
مكون لبنانـــي، وبغض النظر عن حجمه، حق 

الفيتو ضد أي قرار لا يناسبه.
عندمـــا أعلن الزعيـــم الـــدرزي حربه ضد 
قانون النسبية تعاطفت معه العديد من القوى 
السياســـية التـــي أكدت أنه لن يمـــر قانون لا 
يرضى عنـــه وليد جنبلاط، وبـــدا الأمر وكأنه 
تكريـــس للواقـــع الـــذي كانت التســـويات قد 

أفرزته.
وظهر مناخ مناقـــض لهذا المنطق مؤخرا، 
فقد بـــرزت معطيات تؤكد أن الإدارة الأميركية 
الجديـــدة تنظر إلـــى لبنان بوصفـــه بلدا يقع 
بالكامـــل تحت الســـلطة الإيرانيـــة، ولا يبدو 
أن نظرة الســـعودية ودول الخليج أو المحيط 
الإقليمي والدولي تخالف الرؤية الأميركية في 

هذا الصدد.
ولا يمكـــن أن يكون الزعيـــم الدرزي، وهو 
المشهور بثقافته الاستراتيجية العالية، غافلا 
عن هذا الســـياق، وهو الـــذي أبدى في الكثير 
مـــن مواقفه التي ينشـــرها علـــى موقع تويتر 
أو فـــي تصريحاته المعلنـــة، الكثير من التبرّم 
والإحســـاس بعدم جدوى السياسة في لبنان 

وخوائها.
وتكمن المشكلة الدرزية إذن في سيادة مناخ 
إقصائي عام يكمن خطره في أنه يســـعى إلى 
جر الطائفة الدرزية إلى إقامة جبرية في 
حدود التعريف الطائفي الأقلوي، 
وهو ما تجنبته لا بل ســـعت 
لمحاربتـــه طـــوال تاريخها 
والمنطقـــة.  لبنـــان  فـــي 
أنه  ذلـــك  إلـــى  يضـــاف 
ذاكـــرة  بإحيـــاء  يهـــدد 
وخصوصا  الصراعات، 
الدرزيـــة  الصراعـــات 
مفاعيل  وتبديد  المارونية، 
المصالحـــات التـــي بذلـــت 
جهـــود حثيثة لإنجاحها بغية 

دفن أحقاد الحرب الأهلية.
يعبّر النائب غازي العريضي عن وجهة 
نظـــر تعتبـــر أن الطائفـــة الدرزيـــة ”لا تحس 

بوجـــود طموحـــات إلغائية ضدهـــا“، ولكنها 
في موقفهـــا من قانـــون الانتخـــاب ”حرصت 
على التعبير عن رأيها وهي تطلب لنفســـها ما 

تطلبه لغيرها“.
ويرفـــض العريضـــي اســـتعمال مصطلح 
إلغاء في ســـياق التعبير عـــن موقف الطائفة 
الدرزية، ويؤكد أن المكون الدرزي ”يؤيد شعار 

العدالة وصحة التمثيل“.
وفـــي مـــا يخص إصـــرار حـــزب الله على 
طرح موضوع النســـبية الكاملة والذي اعتبر 
استهدافا مباشرا لزعامة وليد جنبلاط، يقول 
العريضي ”طرح حزب الله مشـــروع النســـبية 
الكاملة وهو يدافع عنه، ولكنه أعلن أنه منفتح 
على النقـــاش حول أي صيغـــة يتوافق عليها 
الجميع. كل طرف سياســـي يكشف عن مواقف 
مبدئيـــة، ولكن في الوقت نفســـه وانطلاقا من 
واقـــع أن لا أحـــد بإمكانـــه أن ينفذ مشـــروعه 
بغـــض النظر عن آراء الآخرين، فإن الكل يضع 

مشاريعه قيد التداول والنقاش“.
ويشـــير العريضي إلـــى أن ”الهواجس لا 
تقتصـــر على الطائفة الدرزيـــة، فالجميع لديه 
الكثيـــر مـــن الهواجـــس. فقـــد اعترضنا على 
مشاريع قوانين، وغيّرنا من القوى السياسية 
بحيث تم الاعتراض أيضا على عدة مشـــاريع 

أخرى“. 
ويلفت إلى اعتراض قوى متحالفة وممثلة 
في اللجنة الرباعية المؤلفة من ممثلين عن تيار 
المســـتقبل وحزب الله وأمـــل والتيار الوطني 

الحر علـــى مشـــاريع قدمتها اللجنـــة لأنها لا 
تتناسب مع مصالحها. ويعتبر أن الاعتراض 
الدرزي يصب في الخانة نفســـها ولا يتجاوز 

ذلك.
للمشـــاريع  غربلـــة  ”هنـــاك  أن  ويؤكـــد 
والاقتراحـــات، ولا بد من أن نصـــل في نهاية 
المطـــاف إلـــى إنتـــاج صيغـــة يتوافـــق عليها 
الجميع لأن البديل عن ذلك هو حصول انقسام 

كبير في البلد“.

نحو قانون دستوري

يعتبر خضر الغضبان، عضو قيادة الحزب 
التقدمي الاشتراكي، أن الطرح الأساسي الذي 
يطالب الحزب بتوفره فـــي قانون الانتخابات 
هو ”أن يكون القانون المطروح دســـتوريا قبل 

كل شيء“.
ويعرض الغضبان الموقف الدرزي، معتبرا 
أن ”الأمور بســـيطة جدا بالنســـبة إلينا، فمن 
يريد أن ينتج قانونا انتخابيا جديا، فإن عليه 
أن يراعـــي اتفاق الطائف الـــذي كان واضحا 
في هذا الصدد لناحية إقامة مجلس شـــيوخ، 
وإجراء انتخابات خـــارج القيد الطائفي. هذه 
أحد الحلول التي نقترحها وهي متضمنة في 

اتفاق الطائف“.
ويعبر الغضبان عن أســـفه للجوء ”بعض 
القوى السياســـية إلى طـــرح قوانين ذات بعد 
طائفي بحـــت. كل المشـــاريع المطروحة حاليا 
تعيـــد بشـــكل أو بآخـــر إنتاج صيغـــة مقنعة 
مـــن القانون الأرثوذوكســـي الطائفي، لناحية 
إصرارهـــا علـــى أن ينتخـــب المســـلم النواب 
النـــواب  المســـيحي  ينتخـــب  وأن  المســـلمين 
المســـيحيين. هكذا تعود الأمـــور إلى المربعات 
الضيقـــة، فبـــدل أن نبحـــث في صيغـــة تؤمن 
الانصهار الوطنـــي، إذا بنا نعود إلى الحدود 

الضيقة للطائفة“.
ولا ينكر الغضبان وجود اســـتهداف لدور 
وليد جنبـــلاط الوطنـــي، ولما يمثلـــه كزعامة 
وطنيـــة ويؤكـــد أنـــه ”إذا كان المطلوب في أي 
صيغة قانـــون تحقيق عدالـــة التمثيل، فإن لا 
أحد ســـيكون ضد هذا التوجه، ولكن لن نقبل 
بأن تمـــرر قوانين على مقـــاس مصالح بعض 
القوى السياســـية. نحن ســـنقف في صف أي 

قانون جدي ومنطقي ودستوري“.
ويقـــول الغضبان في هذا الصـــدد ”اليوم 
حـــزب الله يمثـــل مكونا أساســـيا فـــي البلد 
ولكنـــه لا يســـتطيع أن يدير البلـــد لوحده ولا 
أن يبتلعـــه“. ويعلـــق على بعـــض الخطابات 
التي تستعيد ذاكرة الصراع الماروني الدرزي، 
مشـــددا على أن ”أي خطاب ينطلق من خلفية 
انتخابيـــة، ويســـعى إلـــى اســـتعادة تاريـــخ 
الأحقـــاد الماضية والجـــراح الدفينة، مرفوض 

تماما من قبلنا“.
ويضيـــف ”لقـــد تجاوزنـــا هـــذه المرحلـــة 
وخصوصـــا بعـــد المصالحـــة التاريخية التي 
رعاها وليد جنبلاط والبطريرك صفير في سنة 
2001، والتي نحرص على تجديد التمســـك بها 
في كل مناســـبة. لن ينجح أحـــد في جرنا إلى 
اعتمـــاد هذا المنطق، أو الركون إلى تلك اللغة. 
وربمـــا يكون من المفيد التأكيـــد على أن أبناء 
منطقة الجبل، والتي جرت فيها أقسى فصول 
الحـــرب الأهلية، يعملـــون منـــذ 27 عاما على 
نفض آثار تلك المرحلة. لقد تم التأسيس لبنية 
عميقة من المصالحـــات والعمل على مراكمتها 

طوال هذه الفترة. لن نســـمح بتخريب كل هذا 
المســـار الطويل من أجل حســـابات انتخابية 
يمكن أن تؤدي إلى زيادة أو خســـارة نائب أو 

نائبين“.

التسونامي المستمر

هناك بُعد لا يشـــار إليه غالبا عند الحديث 
عن الهواجـــس الدرزية في لبنان عموما، وهو 
أن الطائفـــة الدرزية هـــي الطائفـــة اللبنانية 
الوحيـــدة التـــي لا ترتبط مباشـــرة بمرجعية 

خارجية.
وقد تشكل هذه الخصوصية الدرزية عامل 
ضعـــف في ظل وضع ترســـم فيـــه الوصايات 
الإقليميـــة والدوليـــة مصيـــر المنطقة ومصير 
لبنـــان، وتنظر من خلاله كل قـــوة إقليمية إلى 
المكون اللبناني الذي يدور في فلكها كجزء من 
مشروع نفوذها الخاص، بحيث يتم التفاوض 
علـــى دوره ومصيـــره وحضـــوره انطلاقا من 
تطورات الميادين الملتهبة التي تفرض موازين 

قوى تنعكس على الداخل اللبناني.

وحرص الـــدروز على تبنـــي الحياد تجاه 
صراعـــات المنطقـــة وهم يخشـــون الآن من أن 
يكـــون للمحايدين النصيـــب الأكبر من تحمل 
تبعات عـــدم نضـــوج الهزائـــم والانتصارات 
بشـــكل واضـــح، وعدم قبـــول أي طـــرف بلغة 
الحيـــاد واعتبارهـــا انحيـازا إلـــى خصومه. 
وربمـــا تكـــون هــــذه المرحلــــة هـــي المرحلـة 
الأكثر تعقيدا وقســـاوة لأنهـــا مرحلة تتكثـف 
فيهـــا خـلاصـــات كل الصـراعـــات والأحـقـــاد 

والتواريخ.
وكان وليـــد جنبـــلاط قد خـــرج إبان عودة 
الجنرال ميشال عون من منفاه الباريسي عام 
2005 علـــى كل المنـــاخ العام الذي كان ســـائدا 
آنذاك، والذي كان يعتبر في لحظة ما أن عودة 
الجنرال الذي قام كل حضوره السياســـي على 
رفض الوصاية الســـورية والدعوة إلى تحرير 
لبنان من حكم نظام الأسد، إنما يعني التمكين 
الحاسم لمشـــروع ثورة الأرز وانتصار مشروع 

الدولة، وبداية نهاية نفوذ حزب الله.
وحـــده وليـــد جنبلاط قـــرأ المشـــهد بعين 
استراتيجية وأطلق على عودة الجنرال آنذاك 

”التسونامي“.
لـــم يخطئ الزعيم الـــدرزي في التوصيف، 
فها هو التســـونامي يســـتمر في الاندلاع منذ 
تاريخ عـــودة الجنرال إلى لحظة توليه ســـدة 
الرئاســـة بعد ترشيح عنيد من قبل حزب الله، 
أنتج بعد وصوله إلى ســـدة الرئاســـة مواقف 
تدعم الرئيس السوري بشار الأسد وتدافع عن 

شرعنة سلاح حزب الله.
لـــم يكـــن وليد جنبـــلاط محاصـــرا في أي 
مرحلة من مراحل تاريخه السياســـي أكثر من 
مرحلة رئاســـة الجنرال عـــون، واليوم تعكس 
هواجـــس جنبلاط هواجس الطائفـــة الدرزية 
عمومـــا، والتي تتجاوز بكثيـــر حدود القانون 

الانتخابي وأبعاده، وتتخذ بعدا وجوديا.

ــــــدة بين الفرقاء  ــــــون الانتخابات البرلمانية عن حالة فرز وانقســــــام جدي كشــــــفت دوامة قان
اللبنانيين حول طبيعة النظام الانتخابي، بما يهدد بتأجيل هذه الانتخابات، حيث تشــــــارف 
المهلة المحددة لدعوة الهيئات الناخبة للتوصل إلى قانون انتخاب على الانتهاء (21 فبراير) 
دون أن تلوح في الأفق بوادر اتفاق قريب، في ظل إصرار حزب الله والرئيس ميشال عون 
ــــــذي يعتبره النائب وليد جنبلاط  على الدفع باتجاه إقرار قانون النســــــبية (أي القوائم) ال

اغتيالا سياسيا له.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني
ن االل لالا ششاا

السعي للحفاظ على دور متوازن 

خصوصية الدروز تكمن في أنهم الطائفة اللبنانية الوحيدة التي لا ترتبط مباشرة بمرجعية خارجية

غازي العريضي:
البديل عن التفاهم حول قانون 

الانتخاب هو دخول البلاد في 
انقسام حاد

خضر الغضبان:
من يريد أن ينتج قانونا 

انتخابيا جديا، فإن عليه أن 
يراعي اتفاق الطائف 
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لبنان ولهم 8 نواب، وبالتالي 
يقلل القانون النسبي من 

وزنهم السياسي
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} لا يمكن أن يصل الفلسطينيون 
والإسرائيليون إلى حلّ عبر التفاوض في 
ما بينهم، ما دام الإسرائيلي يمتلك القوّة 

ويعتبر الضفّة الغربية جزءا من أرض دولة 
إسرائيل. لا تسوية من دون دور أميركي فعّال 

يعيد بنيامين نتانياهو إلى رشده، ويذكّره 
بأنّ الضفة أرض محتلة وأنّها ليست أرضا 

متنازعا عليها. لكنّ الواضح أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب قرّر تجاهل هذا 

الواقع المرتبط بقرارات الشرعية الدولية، 
على رأسها القرار الرقم ٢٤٢ الصادر عن 

مجلس الأمن. في أساس هذا القرار، الصادر 
قبل نصف قرن، مبدأ الأرض مقابل السلام، 

وليس مصادرة الأرض من أجل تكريس 
الاحتلال.

اختار الرئيس دونالد ترامب دور المتفرّج. 
ليس مهمّا بالنسبة إلى الرئيس الأميركي ما 

إذا كان الحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
دولة واحدة أو دولتين. المهمّ أن يتفقا على 

حلّ، أي على طلب المستحيل في ظلّ الغياب 
الأميركي. هذا على الأقل ما قاله بصراحة، 
ليس بعدها صراحة، في المؤتمر الصحافي 
الذي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الذي جاء إلى العاصمة الأميركية 
من أجل تحقيق هدف واحد. يتمثّل الهدف 

في تخلّي الولايات المتحدة عن خيار الدولتين 
الذي يعني قيام دولة فلسطينية ”قابلة 

للحياة“.
حسنا، تخلت الإدارة الأميركية عن 
خيار الدولتين المستقلتين على الأرض 

التاريخية لفلسطين. ماذا بعد ذلك؟ الجواب، 
بكل بساطة، أنّ التخلي عن خيار الدولتين 
يعني قيام دولة واحدة تضم إسرائيليين 
وفلسطينيين، أي عربا ويهودا. عندئذ ما 

العمل بالفلسطينيين الذين تمسكوا بأرضهم 
وبقوا في فلسطين بعد قيام دولة إسرائيل. 

هؤلاء، الذين يسمّون ”عرب ١٩٤٨“،  يحملون 
الجنسية الإسرائيلية وهم أشجع العرب 

والفلسطينيين، لا لشيء سوى لأنّهم قرروا 
التمسّك بأرضهم إلى النهاية، والبقاء فيها 

بدل التحوّل إلى لاجئين كما حصل مع 
غيرهم، الذين صدّقوا الوعود العربية، من 

السكان الأصليين لفلسطين.
نعم لحلّ الدولة الواحدة في حال كان 

بنيامين نتانياهو مصرّا على ذلك من أجل 
إرضاء المستوطنين الذين صـار عددهم 
يقـارب نحـو نصف مليـون في الضفّـة 

الغربية المحتلة. ولكن ماذا سيحصل بعد 
عشر سنوات أو عشرين سنة عندما ستكون 

هناك أكثرية عربية في فلسطين؟ معروف 
كيف انتهت الأمور في جنوب أفريقيا حيث 
جرت محاولة لإقامة دولة عنصرية يسيطر 

عليها البيض. اضطر زعماء هذه الدولة، 
في نهاية المطاف، إلى الاعتراف بالأكثرية 

السوداء والإتيان بنيلسون مانديلا رئيسا 
للدولة.

كشف المؤتمر الصحافي الذي عقده 
ترامب مع ”بيبي“، وهو الاسم الذي يطلقه 

الإسرائيليون على رئيس وزرائهم، إلى 
أيّ حدّ هناك فراغ سياسي في أميركا 

وإسرائيل، أقلّه في المرحلة الراهنة. لا وجود 
لرؤية لدى أي من الرجلين اللذين يواجه 

كلّ منهما مشاكل داخلية حقيقية. فترامب 
دخل في مواجهة مع السلطة القضائية 

والصحافة ومجموعة من أعضاء الكونغرس 
الديمقراطيـين والجمهوريين. أمّا ”بيبي“، 

فهو تحت رحمة شركائه في الحكومة 
من جمـاعة اليمين المتطرف في إسرائيل 
من أمثال حزب ”البيت اليهودي“ الذي 

يتزعمه نفتالي بينيت الذي لا يريد سماع 
عبارة ”خيار الدولتين“. هذا الحزب يمثّل 
المستوطنين الذين صار لديهم صوت في 

الحكومة لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء 
تجاهله.

لم يتمكن أي رئيس أميركي في يوم 
من الأيّام من الانتصار على الصحافة. 

كان ريتشارد نيكسون من أقوى الرؤساء 
الأميركيين. أسقطته الصحافة قبل أن تسقطه 
فضيحة ”ووترغيت“. ليس دونالد ترامب في 

منأى عن الفضائح الكثيرة التي تستطيع 
الصحافة استغلالها ضدّه. ليس اضطراره 

إلى إزاحة الجنرال مايكل فلين من موقع 
مستشار الأمن القومي سوى بداية لسلسلة 

من الفضائح التي سيتوجب عليه مواجهتها 
في حال لم يتمكن من وضع حدّ لحال الإرباك 

التي تعاني منها إدارته.
كان المؤتمر الصحافي مع ”بيبي“ الدليل 
الأوضح على حال الإرباك هذه التي إن دلّت 
على شيء فهي تدلّ على أنّ الإدارة الجديدة 

في حاجة إلى أسابيع عدّة كي تظهر حدّا 
أدنى من التماسك الداخلي. وهذا يعني أن 

تبدأ بإقامة توازن ما على صعيد الداخل 
الأميركي يمكنها من التعاطي مع الواقع، 

بدءا بموضوع الإسلام والمسلمين، وصولا 
إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفّة الغربية، 
والاعتراف بالحقوق المشروعة لشعب من 

حقّه أن يكون على الخارطة الجغرافية 
للشرق الأوسط بعدما أثبت أنّه على خارطته 

السياسية.
ليس الكلام عن خيار الدولة الواحدة 

في فلسطـين سـوى زوبعة في فنجان 
أميركي. مثل هذا الكلام سيعني أن إسرائيل 

تتجه، شيئا فشيئا، إلى أن تصبح فيها 
أكثرية عربية، أي دولـة تقـوم على التمييز 

العنصري. أمـا الـولايات المتحـدة، فهي 
عنـدما تقبل خيار ”الدولة الواحدة“، فإنّها 

تقبل بأن ينتصر الاحتلال على قرارات 
الشرعية الـدولية. لا بدّ من التذكير مجدّدا 
بأنّ على رأس هـذه القرارات القـرار الـرقم 
٢٤٢ الصــادر عن مجلس الأمن في تشرين 
الثاني – نوفمبر ١٩٦٧. يرفض القرار أوّل 

ما يرفض احتلال دولة لأراضي دولة أخرى 
بالقوّة.

هل دخل العالم عصرا جديدا مع 
دونالد ترامب صار فيه الاحتلال وجهة 

نظر؟ لا بدّ من الانتظار قليلا لمعرفة كيف 
سيتدبّر الرئيس الأميركي الجديد أموره 
في الداخل. ليس هناك إلى الآن ما يبشّر 

بالخير باستثناء أن مؤسسات الدولة 
الأميركية ترفض أيّ نوع من الانقلابات. هذه 
المؤسسات تدرك أن النظام الأميركي لا يسمح 

للمقيم في البيت الأبيض بتجاوز السلطة 
القضائية أو زعماء الكونغرس والدخول في 
مواجهة مع الصحافة. كلّ النظام الأميركي 

قائم على وجود حواجز وتوازنات تمنع 
الانقلابات الكبيرة…

الثابت أن أميركا لا تستطيع في المدى 
الطويل الاستقالة من الشرق الأوسط، 
خصوصا أنّ إدارة ترامب تمتلك رؤية 

واضحة لخطر المشروع التوسّعي الإيراني. 
في نهاية المطاف، ثمّة حاجة إلى سياسة 
أميركية تستند إلى حدّ أدنى من مبادئ 
العدالة من أجل تحقيق الهدف المنشود 

للإدارة الجديدة، أي القضاء على الإرهاب 
ممثلا بـ“داعش“ السنّية والدواعش الشيعية، 

أي الميليشيات المذهبية التي أطلقتها إيران 
في المنطقة.

لا بدّ من الانتظار لبعض الوقت لمعرفة 
على ماذا ستستقرّ إدارة ترامب. من سيكون 

الرجال الأقوياء فيها؟ الواضح، إلى الآن، 
أنّ ترامب ما زال يبحث عن فريق العمل 
الذي سيحكم من خلاله. لن يكون ممكنا 

الاستخفاف بهذه الإدارة في حال تشكلت 
نواة صلبة تضمّ نائب الرئيس مايك بنس، 
ووزيري الخارجية والدفاع ركس تيلرسون 

والجنرال جيمس ماتيس. ستكون هناك 
عودة إلى البديهيات التي تعني أوّل ما 

تعني أنّ لا بديل من خيار الدولتين في حال 
كان مطلوبا إيجاد حدّ أدنى من الاستقرار 
في المنطقة انطلاقا من فلسطين. مثل هذا 
الاستقرار شرط من شروط الانتصار على 
التطرّف والمتطرفين وكلّ أشكال الإرهاب 

التي يستعين بها المشروع الإيراني لتحقيق 
أهـدافه… وكي لا يصبح الاحتـلال وجهـة 

نظر.

كي لا يصبح الاحتلال وجهة نظر

{المخاطرة الكبرى هي أن ينتهي الأمر بإسرائيل إلى أن تكون لها اليد العليا بإقامة دولة واحدة 

مع نظامين منفصلين، على غرار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{أنـــا أبحـــث حل الدولتين وحـــل دولة واحدة، وأنا أحب الحل الذي ســـيحبه الطرفـــان. إذا كانت 

إسرائيل والفلسطينيون سعداء، فأنا سعيد بالحل الذي يعجبهما}.

دونالد ترامب
الرئيس الاميركي

} لم يأت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 
بأي جديد على صعيد تأكيد العلاقة 

الاستراتيجية التي تربط بلاده بإسرائيل، 
ولا على صعيد تماهي السياسة الأميركية 

الخارجية مع سياسة إسرائيل، إزاء 
الفلسطينيين، وفي المنطقة.

وفي الحقيقة لا توجد علاقة بين دولة 
وأخرى تشبه علاقة الولايات المتحدة 
بإسرائيل، إذ تبدو العلاقة بين هاتين 

الدولتين، لوحدها، نسيجا بين علاقات الدول، 
رغم الفارق في أشياء كثيرة، في الحجم وعدد 

السكان والتاريخ والقوة ومستوى التطور، 
وفي اعتمادية الثانية على الأولى، وهذه 

تشمل السياسة والأمن والاقتصاد والعلوم 
والتكنولوجيا.

هكذا، فإن اللافت في هذه العلاقة أن 
إسرائيل التي تتمتّع بضمانة الولايات 
المتحدة لأمنها وتفوقها الاستراتيجي، 

في المجالات العسكرية والاقتصادية 
والتكنولوجية، تبدو عبئا حقيقيا عليها، من 

النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، 
ولجهة مكانة الولايات المتحدة وصدقيتها 

في العالم. 
اللافت، أيضا، أن إسرائيل دولة صغيرة 

جدا وهي بعيدة عن الولايات المتحدة، ولا 
يزيد عدد سكانها عن بضعة ملايين، ويبلغ 
ناتجها السنوي نحو ٣٠٠ بليون دولار، في 
حين أن الولايات المتحدة دولة كبيرة وقوية 

بالمقاييس الجغرافية والسكانية والاقتصادية 
والتكنولوجية. 

في المقابل فإن مصالح الولايات المتحدة 
في العالم العربي أهم بكثير من مصالحها 
في إسرائيل، ففيه كتلة بشرية تناهز ٤٠٠ 

مليون نسمة، وفيه ثروة نفطية هائلة، وهو 
يحتل موقعا استراتيجيا للعلاقات الدولية، 

إلا أن الإدارات الأميركية لا تبالي بكل ذلك 
وتمحض دعمها لإسرائيل، مستهينة بحقوق 

العرب ومكانتهم.
بيد أن إسرائيل رغم كل ما تقدم، في 
محاولاتها فرض سياساتها وأولوياتها 
وحاجاتها، لم تتوان عن معاندة مصالح 
الولايات المتحدة وأولوياتها، في الشرق 

الأوسط، كما شهدنا في عدة محطات 
تاريخية، وضمنها، مثلاً، في ولاية كل من 
الرئيس جورج بوش الأب وبيل كلينتون 

وباراك أوباما (الذي ذهب بنيانين نتنياهو 
لتحديه في الكونغرس)، إذ أنها في ممانعتها 
تسهيل السياسة الأميركية الشرق أوسطية، 

لم تتنازل ولا حتى إلى مجرد تجميد ولو 
مؤقت وجزئي للاستيطان.

ويمكن تفسير العلاقة الخاصة، التي 
تسمح لإسرائيل بتحدي الإدارة الأميركية، 

بالعوامل التالية:
١- تماهيها مع مصالح الولايات المتحدة 
الاستراتيجية في الشرق الأوسط في مرحلة 

الحرب الباردة خصوصا، من الخمسينات 
إلى الثمانينات من القرن الماضي، لذلك فإن 
هذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي راسخ 

من العلاقات والمصالح والرؤى المتبادلة.
٢- وجود لوبي يهودي قوي ونافذ في 
المجتمع الأميركي وفي مراكز صنع القرار 

يسهل لإسرائيل سياساتها ويدافع عن 
مصالحها في حين ثمة غياب للوبي عربي 

فاعل وموحد.
٣- تستمد إسرائيل نفوذها من وجهة 

نظر لدى النخب المتنفذة في الـولايات 

المتحدة ترى بأنها تنتمي إلى منظومة 
الحضارة الغربية، وأنها بمثابة واحة 

للديمقراطية والحداثة في المنطقة، وفق 
شعار أن ”ليس في الشرق للغرب أكثر من 

الغرب نفسه“. وكما لاحظنا فقد تداعت هذه 
الأسطورة بعد انفضاح الطابع العنصري 

والاستعماري لإسرائيل، ولكن النتائج كانت 
أكثر وضوحا في أوروبا منها في الولايات 

المتحدة.
٤- طبيعة النظام السياسي الأميركي، 

الذي يعتمد على دوائر عدة، خصوصا 
أن الضغط عليه، لتوجيه دفة السياسة 

الخارجية الأميركية، لا يقتصر على العلاقة 
بالرئيس أو بأركان إدارته، وإنما يشمل 
التأثير في دوائر الناخبين وفي مجلسي 

النواب والشيوخ، ووسائل الإعلام والشركات 
الكبرى والجامعات ومراكز الضغط الأخرى 

(اللوبيات).
٥- تشتت وضعف إرادة الأنظمـة العربية، 
وتخلف الإدارة السياسية في العالم العربي، 

على الرغم من كثرة العرب وكثرة دولهم 
وغزارة نفطهم وكبر ثرواتهم.

٦- ثمة بعد ثقافي وديني، بين الطرفين 
يستمد وجوده من تيار في المسيحية 
البروتستانتية، المنتشرة في المجتمع 

الأميركي، والذي يعتبر قيام إسرائيل علامة 
من علامات ”القيامة“، ولذلك فإن هذا التيار 
يدعم وجود إسرائيل من هذا المنطلق، وإن 

لغايات مختلفة.
٧- وجود شعور بنوع من التماثل بين 

قيام إسرائيل وقيام الولايات المتحدة، التي 
نشأت أيضا بوسائل الهجرة والاستيطان 

والقوة، ضد أهل الأرض الأصليين.

هكذا، وبحكم كل هذه العوامل، فإن 
إسرائيل تتمتع بامتيازات تتيح لها العمل 

من داخل المجتمع الأميركي، والسياسة 
الأميركية؛ ما يفسر تحمّلها الخلاف مع هذه 
الإدارة أو تلك، لأن الخلاف يبدو وكأنه داخل 

الإدارة والمجتمع الأميركيين. ومثلا، فإبان 
إدارة أوباما كانت ثمة وجهة نظر إسرائيلية 
تفيد بأن إضعاف إدارته يساهم في إنعاش 
القوى الحليفة لها في السياسة الأميركية، 

من تيار اليمين والمحافظين الجدد، على نحو 
ما جرى إبان ولاية جورج بوش الابن. وعلى 

الصعيد الخارجي فإن إسرائيل لا تتهيّب 
الخلاف مع الإدارة الأميركية لأنها تستشعر 

بأهميتها للولايات المتحدة في سياساتها 
الشرق أوسطية، حيث تطرح نفسها بمثابة 
الحليف الوحيد، الثابت والموثوق، لها في 

المنطقة.
على ذلك، لا تمكن المراهنة على تراجع 
مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة، في 

ظل هذه الإدارة أو تلك، لأن ذلك يقتصر 
على الأقوال، كما حصل في ولاية أوباما، 

بحكم الروابط الوشيجة التي تجمع هاتين 
الدولتين، وبحكم العلاقات التاريخية 
والمتميزة التي تربطهما، وبواقع أن 

السياسة عندهما تعمل بطريقة المؤسسات، 
والمصالح والرؤى الإستراتيجية، لا الآنية أو 

الشخصية.
في المحصلة فقد بينت الـتجربة أن 
أي خلاف يحصل بين الولايات المتحدة 

وإسرائيل يجري حله على حساب قضايا 
العرب وحقوقهم، هذا سيستمر في عهد 

دونالد ترامب، كما كان في عهد أوباما وما 
قبله.

إسرائيل والولايات المتحدة: علاقة لا فكاك منها

لا بديل من خيار الدولتين في حال كان 

مطلوبا إيجاد حد أدنى من الاستقرار 

في المنطقة انطلاقا من فلسطين. 

مثل هذا الاستقرار شرط من شروط 

الانتصار على التطرف والمتطرفين 

وكل أشكال الإرهاب التي يستعين بها 

المشروع الإيراني لتحقيق أهدافه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

لا تمكن المراهنة على تراجع مكانة 

إسرائيل لدى الولايات المتحدة، 

بحكم الروابط الوشيجة التي تجمع 

هاتين الدولتين، وبحكم العلاقات 

التاريخية والمتميزة التي تربطهما، 

وبواقع أن السياسة عندهما تعمل 

بطريقة المؤسسات، والمصالح والرؤى 

الإستراتيجية
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آراء
} النتائج الأولية للزخم الذي تشهده بعض 
العواصم العربية، بشأن البحث عن وسائل 
لحل الأزمة الليبية، تركت انطباعات تقول 

إنه ما زال هناك الكثير من المطبات والعقبات 
التي تعتري طريق التسوية، والجهود 

التي تبذلها مصر وتونس والجزائر، من 
الصعب أن تفضي إلى التوصل إلى صيغة 
نهائية للحل السياسي، فالهوة بين القـوى 

المتصارعة كبيرة، والمسافة بين الدول الراعية 
بعيدة.

لا أحد ينكر أن هناك تطورات حقيقية، 
فرضت على جهات إقليمية ودولية المزيد من 

الاهتمام بالأزمة الليبية مؤخرا، ومحاولة 
التفاهم والالتفاف حول مقاربات إيجابية، 

تضع حدا للمأساة المستمرة منذ ست 
سنوات، لكن أيضا يجب الاقتناع بوجود 

تعقيدات ليست هينة تواجه الطريق الذي 
تسير فيه بعض الدوائر، منفردة أو مجتمعة، 

وأن سبل تجاوزها بحاجة إلى توافق حول 
القواعد الرئيسية للتسوية، لأن السيولة 
السياسية والأمنية الراهنة تجعل بعض 

الأطراف تتريث، إما لحسم الموقف وتعظيم 
المكاسب، وإما للسعي إلى تقليل الخسائر، 

لكي لا تبدو في الكفة الضعيفة بالمعادلة 
الليبية.

الحصيلة التي يخرج بها المراقب 
للاجتماعات التي عقدت في القاهرة الأسبوع 
الماضي، بين الراعي المصري وكل من المشير 

خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وفايز 
السراج رئيس المجلس الرئاسي، تشي بأن 
الأول يملك من المقومات ما يجعله يحاول 

فرض شروطه على الثاني، كما أن الإمعان في 
تصريحات وتعليقات الأخير تعزز القناعات 

بأن موقفه أصبح أشد ضعفا، فالجهات 
المؤيدة له لم تعد متحمسة لمواصلة دعمها، 

وسط التغيرات الحاصلة في بعض المعادلات، 
سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي 

والدولي.
المشير حفتر، على يقين من أن موقعه 

العسكري يتحسن تدريجيا، وهو ما جعل 
موقفه السياسي يزداد رسوخا، كما أن 

الدعم الذي يتلقاه من جهات عديدة منحه 
فرصة أكبر للتمادي في الحصول على المزيد 

من التفوق، وبالتالي فالطريقة التي أراد 
أن يكون عليها حواره المباشر مع السراج 
كان من الضروري أن تتناسب مع تطلعاته 

وطموحاته، بمعنى آخر ”فرض شروط قاسية 
على السراج“، وهو ما تحفظ عليه الأخير، 

لأنه محكوم بمؤيدين، في الداخل والخارج، 

يرون أن تغول حفتر عليه سوف يضعهم في 
موقف أكثر ضعفا.

اللافت أن المحاولات الجارية لعقد اللقاء 
بينهما، من الصعب إتمامها ما لم يتم فك 

الاشتباك على المستوى الإقليمي والدولي، 
فمثل كل الأزمات المعقدة في المنطقة، لا 
تستطيع الأطراف المحلية التحرك بدون 
موافقة الرعاة أو الوكلاء، ولأن هؤلاء لم 

يتفـاهموا تماما حتى الآن، فـإن اللقـاء 
المنتظر سوف يتم تأجيله حتى إشعار آخر.

لعل التعجيل بعقد الاجتماع الثلاثي 
بين وزراء خـارجية مصر وتـونس والجزائر 
يومي ١٩ و٢٠ فبراير الجاري، بدلا من أوائل 

مارس المقبل، يؤكد أن الموقف بحاجة إلى 
إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى، فتـوافق 

هـذه الـدول ومـن يدعمون كـل واحدة فيها، 
من الشروط الأساسية لعقد لقاء ناجح بين 
حفتر والسراج، لذلك فالمخرجات الإيجابية 

للقاء تونس بـين وزراء خـارجية الدول 
الثلاث قد تكون حجر الزاوية الذي يمكن 

الارتكاز عليه لتضييق الفجوة بين الزعامات 
الليبية.

مصادر في القاهرة اعتبرت أن البعض 
لم يكن مؤيدا لعقد لقاء حفتر والسراج 
في الوقت الراهن، لأنها تعتبره بمثابة 

تنازل من فريق الأول للثاني، مع أن الوقت 
يمضي في صالحه، حيث تتمدد قواته على 

الأرض وتنكمش قوات الثاني، وتتراجع 
نسبة الرفض له ويحظى بقبول من دول 
كانت رافضة لظهوره أصلا على المسرح 

العسكري والسياسي، بينما يواجه الثاني 
مأزقا حقيقيا، فاتفاق الصخيرات الذي جاء 

على حصانه بات مهددا، كما أن عدد معسكر 
المؤيدين يتراجع، ويميل ناحية الانشغال 

بلملمة جراحه في ملفات أخرى، ناهيك عن 
تهمة حشر السراج في معسكر المتطرفين، 
الذين أصبحوا عبئا على كل من يقف إلى 

جوارهم أو خلفهم.
 تكمن الأزمة أيضا في مدى الليونة التي 

تدخل على موقف بعض القوى من التيار 
الإسلامي، وهذه ربما تكون عقدة كبيرة 
بين دول الجوار الثلاث (مصر وتونس 

والجزائر)، فالأولى لديها موقف حاسم من 
إقصاء التيار المتشدد، ومن ضمنه جماعة 

الإخوان، ولديها أنصار من القوى الدولية، 
في مقدمتهم الراعي الروسي، وفي ظل 

تفهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
لدواعي القلق المصري، يمكن أن تحصد 

القاهرة موقفا أميركيا مؤيدا لرأيها.

أما كل من تونس والجزائر، فلديهما 
موقف يتسم بالمرونة من جماعة الإخوان، 

والتيار الإسلامي عموما، لأسباب مفهومة، 
معظمها يتعلق بالحسابات الداخلية 

لكل دولة، والمشكلة تكمن في أن هضم أو 
استيعاب العناصر ”المعتدلة“ يمكن أن 

يفتح الباب لعنـاصر متطرفـة قريبة منها، 
ما يسمح بالدخول في تفريعات خطيرة، 
تضاعف من صعوبة التفرقة بين من هو 

المتطرف ومن هو المعتدل؟ كما أن الرفض 
التام لفكرة القبول بالإسلاميين يؤدي 

إلى تمادي الجناح المتطرف في غيه، بل 
وينضم ما يسمى بالجناح المعتدل إلى فرقة 

المتشددين، ويستمر الدوران في هذه الحلقة، 
ما يعيق التوصل إلى تسوية على المدى 

القريب.
الأخطر أن اللقاءات التي تتم بين دول 

إقليمية، والحوارات التي تجري خلف 
الكواليس بين قوى دوليـة، وضعت أزمة 

ليبيا في مربع عقد لقاء بين حفتر والسـراج، 
وكأن إتمـامه في حد ذاتـه كفيلا بإنهاء 

المأساة الأمنية والسياسية، التي دخلت في 
دروب ودهاليز وعرة، تتجاوز حدود اللقاء 
الذي يمكن أن يعقد في أي لحظة كنوع من 
التقاط الأنفاس لدى أصحابه ومن يقفون 

وراءهم.
من المهم النظر للمسألة من زاويتين، 
الأولى أن هنـاك أطـرافـا محلية لا تـزال 

بعيـدة عن الحل، مثل أتباع نظام العقيد 
الليبي معمر القذافي، وهؤلاء يتحركون 

على أكثر من مستوى ونجحوا في استعادة 
قدر مـن بريقهم، والقبـائل المـؤثرة التي 

تتحكم في مفاتيح كثيرة وفي أماكن 
متفرقة، ومحاولة توزيع هؤلاء وهؤلاء على 

المعسكرين الظاهرين (حفتر والسراج) 
تنطوي على تبسيـط سيـاسي وإخلال 

بجوهر الأزمة، لذلـك فالتفكير فيهما بجدية 
ربما يكون أحد المقدمات اللازمة للتسوية 

المرهقة.
والزاوية الثانية تتعلق بالأدوار التي 

يمكن أن تلعبها روسيا، أو دول غربية 
مؤثـرة، لم تفقـد الأمل في استرداد نفوذها 

في ليبيا، وهو مـا يجعل الجهـود التي 
تبذلها مصر وتونس والجزائر على المحك، 
فإذا فشلت محاولاتها المدعومة من جهات 
عدة، سوف تضطر بعض القوى للتدخل 

مباشرة وترتيب التسوية على طريقتها، التي 
أخشى أن تكون على حساب وحدة التراب 

الليبي.
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} أزعم في بادئ القول أن تاريخ الفلسفة 
يقدم لنا خلاصة أخلاقية وسلوكية محوريّة 

يمكن التعبير عنها على النحو التالي: 
الخوف هو العدو الأول للتفكير الفلسفي، 
وهو كذلك العدو الأكبر للحياة الفلسفية. 
طبعاً نحن نميز بكامل الوضوح بين 

التفكير الفلسفي والحياة الفلسفية، بحيث 
أنهما قد يجتمعان في بعض الفلسفات 

أحيانا مثلما هو حال الرواقية والأبيقورية، 
على سبيل المثال، لكنهما قد لا يجتمعان 

في نفس المنظومة الواحـدة، إذ في معظم 
الأحيان يهتم فلاسفة المعرفة بفن التفكير، 

ويهتم فلاسفة الحياة بفن العيش. لكن 
عدوهما المشترك هو نفسه في كل أحواله، 

الخوف.
على وجه العموم، من منظور أخلاقيات 

الفلسفة العامة يُعتبر الخوف رذيلة، بل لعله 
أم الرذائل. لذلك، سيكون تحرير الإنسان 

من الخوف بمثابة المهمة الأخلاقية الأولى 
للفلسفة سواء في بعدها المعرفي (بلوغ 
الحقيقة) أو في بعدها المعيشي (بلوغ 

الحكمة). 
حول أولوية تحرير الإنسان من الخوف 

يتفق علناً معظم الفلاسفة في التاريخ، سواء 
كانوا ضمن خط التفكير الفلسفي أم ضمن 

خط الحياة الفلسفية، أم ضمن الخطين معاً 
كما هو الشأن في حالات معينة. 

عموما جميعهم شنوا الحـرب على 
الخوف كعدو استراتيجي، بدءا من سقراط، 

وأبيقور، وسبينوزا، وكانط، وهيغل، 
ونيتشه، وإميل شارتييه (المدعو آلان)، 
وصولا إلى لوك فيري اليوم. لكن على 

الأرجح، لا يوجد فيلسوف يختلف مع فكرة 
أن الواجب الأول للفلسفة هو تخليص 

الإنسان من مشاعر الخوف، من حيث أن 
ذلك التحرير سيكون هو المنطلق الأساسي 

لتحرير العقل من الخرافة والعبودية والجهل 
والاتكال.

مسألة أخرى، أصل كل المخاوف 
ومصدرها الأول هو الخوف من الموت. 
كل المخاوف التي قد تنتاب الإنسان 

في بعض المحطات والمنعطفات هي مجرّد 
تفريعات للخوف الأصلي من الموت، سواء 
تعلق الأمر بالخوف من المرض، أو الخوف 
من الحيوانات، أو الخوف من الحرب، أو 

الخوف من السجن، أو الخوف من التهديدات 
الإرهابية. بل حتى المخاوف العاطفية 

الاعتيادية نراها تحيل في آخر التحليل إلى 
الخوف الأصلي من الموت: الفقد، الفراق، 

الاستقالة، إلخ. لهذا السبب نفهم كيف 
يتمحور الخطاب الأصولي في مجمله حول 

تخويف الفرد من ”نفق الموت“ و”عزلة القبر“ 
حتى ينصهر في بوتقة الجماعة ”المؤمنة“ 

لقاء أن تؤَمّنه من رهبة الموت، ووحشة 
الوجود العابر. بهذا النحو يصير الفرد 

جزءا من القطيع، لا يفكر، لا يقرر، لا يتساءل، 
لا يعترض، بل يقلد لا غير، بمعنى ”يأكل 

القوت وينتظر الموت“ كما يقال عندنا. هذا 
ما قد نسميه التوظيف الأيديولوجي للخوف 

الأنطولوجي.
أكثر من ذلك، ثمة من يعتبر أن إلقاء 

الرّعب في القلوب بسبب أو بلا سبب واجب 
شرعي وفريضة دينية، بل فرض عين. فإن 
كان الرعب موجها إلى الأعداء فهو جهاد 

ونفير، وإن كان موجها إلى الأصدقاء فهو 
دعوة وتذكير. وثمة من يظن أن الخوف هو 

أساس الأخلاق لدى الإنسان. وهذا الظن 
مجرد فرية وافتراء. اللهم إن كان المقصود 

بالأخلاق أخلاق العبيد بالذات: النفاق، 
والمسكنة، والتذلل، والكذب، والخديعة، 

والشماتة، والتشفي، إلخ.
بهذا المعنى أفلح الفكر الأصولي في 

الاستيلاء على مساحة كبرى تركها الفكر 
العقلاني منذ البداية غفلة منه أو استهانة، 

وتتعلق بالبُعد المأتمي في الحياة، حيث 
نرى الأيام تتساقط كأوراق الأشجار، 

وتذبل الأزهـار بعد وقت قصير، ولا يبقى 
من الأوقات سوى الذكريات. لهذا السبب 

أيضا صرح جاك ديريدا في حواره الأخير 
قبل وفاته بأن دور الفلسفة أن تعلمنا كيف 

نموت. مقصود قوله، إننا يجب أن نتعلم 
كيف نتحمل فكرة الوجود العرضي؟ كيف 
نتحمل فكرة الفناء؟ بالفعل، يحاول اليوم 

بعض الفلاسفة الجدد، أمثال لوك فيري 
وسبونفيل وغيرهما، خلق مساحة لنوع 

من ”الروحانيات العلمانية“ -هكذا يسميها 
لوك فيري- والتي بوسعها أن تمنحنا 
فسحة للمواساة الروحية للإنسان في 

الأجواء المأتمية، والتي لا تدري نفسٌ متى 
تلقى نصيبها منها. عموما، ليس يخفى 

تعويل المنظومات الأصولية في دعايتها 
واستقطابها للناس على تخويفهم من عوالم 

الموت الموحشة، أكان الأمر متعلقا بالموت 
الطبيعي، أم بالموت مع النفاذ المعجل. المهم 

بالنسبة إليها أن يشعر المرء دائما بأنه تحت 
التهديد الدائم.

في الواقع، حين نكون تحت التهديد 
الدائم نصبح أمام خيارين: إما أن نأخذ 
التهديد مأخذ الجد، ومعنى ذلك أننا قد 

نأمن بعض الجوانب جراء الحذر الشديد، 
لكننا سنخسر في المقابل الأهم، القدرة على 
التفكير النقدي، وإما أن نتغاضى عن الأمر 

حتى لا نشوش على قدرتنا على التفكير 
النقدي. في كل الأحوال، هناك دائما ما هو 
أسوأ من الشيء الذي يمكن أن يخيفنا. ما 

هو أسوأ من الشيء المخيف هو الخوف 
من الشيء، بمعنى الخوف ذاته. وكما يقال، 
وحده الخوف ما يجب أن نخاف منه. درس 
آخر من دروس تاريخ الفلسفة، الخوف هو 

منبع أخلاق العبيد، أخلاق النفاق والمسكنة 
والحقد والكراهية والغدر والشماتة، إلخ. 
هذا عند هيغل ونيتشه أساساً، لكنه عند 

معظم الفلاسفة المعاصرين؛ كوجيف، 
سلوترديك، باديو، فيري، إلخ.

أخيرا، لماذا رفض أب الفلسفة سقراط 
الهرب من زنزانة الإعدام بعدما أتاح له 

تلامذته الأوفياء فرصة الهرب؟ لماذا رفض 
التقدم بطلب العفو وقد أتيح له ذلك؟ لأنه 

لو هرب، لو عاش هاربا، لو اعتذر، لو عاش 
نادما، لما أمكنه أن يواصل شغفه بالتفكير 

النقدي. لماذا؟ لأن الهارب خائف، والخائف لا 
يفكر. هل هذا كل ما في الأمر؟

في واقع الأمر كـان سقراط في قرارة 
نفسه يدرك أن الهرب أو التخلي أو الاعتذار 

يعني، كل ما يعنيه، أنه سيدمر ما بناه 
بنفسه، وسيبدد ما زرعه بيديه: أسس 

الفكر النقدي، مـا يعني أن شجـاعة سقراط 
هي التي أنقذت العقل النقدي في الحساب 

الأخير، ثم وسمته بميسمها. ما الميسم 
المقصود؟

أنصتوا يرحمكم الله: يجب على العقل 
النقدي أن يتسم بشجاعة التفكير أولا، 

قبل شجاعة القول ثانيا، بل قبلها بدرجات 
ودرجات. هذا هو الدرس الأخير لسقراط، 

لكنه أيضا درس جميع الفلاسفة.

ثقافة الخوف والدرس الأخير لسقراط

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

} يحق للموظف الكويتي أن يستأذن للخروج 
من العمل ٤ مرات في الشهر، يعني يحق له 
مرة في الأسبوع الخروج من الدوام مبكرا 

بثلاث أو أربع ساعات، ويبقى باقي اليوم حرا 
يستطيع أن يفعل ما يشاء.

أليس من الأفضل لو تم السماح له بهذا 
اليوم فقط ممارسة أي عمل حر مرخص 

يستعين به لزيادة دخله الذي ينكمش تدريجيا 
منتصف الشهر حتى يلقى حتفه يومين أو 

ثلاثة قبل صرف الراتب.
خطوة -أو قرار- السماح للموظف بالعمل 

الحر خارج الدوام قديمة، وتم تداولها كثيرا 
وقد جربها البعض ولم يوفق. والسبب أن 

سوق العمل متخمة بعشرات الملايين من 
الوافدين الذين لم يتركوا حجرا إلا رفعوه 

وبحثوا تحته وهذا حقهم في العمل الشريف.
لكن وضعنا الحالي يقول إن المواطن 

يستحق النهل من خيرات وطنه، وهو أولى 
بها من الوافد الذي له وطن يكفيه.

اقتراحي هو اختيار ٤ مهن يُقبل 
عليها المواطن و”تكويتها“ في الكويت أو 
”سعودتها“ في السعودية ليوم واحد في 

الأسبوع بطريقة مدروسة حتى لا تؤثر على 
سوق العمل ونوعية الخدمات.

بهذه الطريقة تصبح تلك المهن أكثر 
ربحية وذات مردود أفضل وأقوى للمواطن. 

وسيتدافع المئات بل الآلاف من الشباب 
للتسجيل للعمل في تلك المهن. فأنت سحبت 

تلك المنافسة من ملايين الوافدين الذين كانوا 
يقبلون بأقل الأرباح، بل إن بعضهم يعمل 

بخسارة لفترات طويلة فقط ليكسب السوق 
ويزيح أي منافس له، مما حول سوق العمل 

إلى مكان شرس وطارد للمواطنين الذين 
ضاقت بهم السبل وهم يرون كافة جنسيات 

العالم تكتنز الأموال من خيرات بلادهم وهم لا 
يستطيعون الاقتراب من سوق العمل.

أجزم أن العملية ليست سهلة لكنها 
تستحق التفكير، فقط تصوروا سَعْوَدة أو 

”تكوية“ مهنة سائق التاكسي أو صيانة 
التكييف أو حتى صيانة وبرمجة الهاتف 

النقال، وغيرها من المهن التي لدى الكثير من 
شبابنا القدرة على ممارستها لكنهم يحجمون 
بسبب انعدام الفرص أمامهم. خطوة ستزرع 

الثقة في الكثير من الشباب للخطْوِ خطوةً 
أبعد من ذلك والانتقال إلى العمل الحر.

ما سبق هو اقتراح، وأنا متأكد من أن 
الجميع سيثرونها بآرائهم وأفكارهم.

نقطة أخيرة: إحدى المهن -وهي قيادة 
الشاحنة التي تحمل السيارة في حالة العطل 

أو الحادث- تستحق تطبيق هذا الاقتراح 
بالتعاون مع وزارة الداخلية.

فكرة للتخفيف من بطالة 

   مواطني الخليج

غنيم الزعبي

و

كاتب كويتي

اللقاءات التي تتم بين دول إقليمية، 

والحوارات التي تجري خلف الكواليس 

بين قوى دولية، وضعت أزمة ليبيا 

في مربع عقد لقاء بين حفتر والسراج، 

وكأن إتمامه في حد ذاته كفيلا بإنهاء 

المأساة الأمنية والسياسية

الخطاب الأصولي يتمحور في مجمله 

حول تخويف الفرد من {نفق الموت} 

و{عزلة القبر} حتى ينصهر في بوتقة 

الجماعة {المؤمنة} لقاء أن تؤمنه من 

رهبة الموت، ووحشة الوجود العابر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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اقتصاد

} عــدن (اليمن) – كشفت وكالة الأنباء اليمنية 
الرســـمية أمس أن السعودية وافقت على دعم 
اســـتقرار العملة المحليـــة المتداعية في اليمن 
بملياري دولار، بعد مباحثات أجراها الرئيس 
عبد ربه منصور هادي مع القيادة الســـعودية 

في الرياض.
وأكدت الوكالة أن الرياض وافقت على دعم 
العملـــة الوطنية ووقـــف انهيارها جراء عبث 
الانقلابيين وتخزينهم في الكهوف احتياطات 
البلـــد ومدخرات البنك المركـــزي التي نهبوها 
ويضاربـــون بهـــا اليوم في الســـوق لســـحب 
العملة الصعبة لخلق حالة من عدم الاستقرار.
الرئيـــس  زيـــارة  أن  الوكالـــة  وأضافـــت 
هـــادي للســـعودية تكللـــت بالنجـــاح، حيـــث 
أعلنت الرياض اســـتعدادها لوضـــع ملياري 
دولار وديعـــة في البنك المركـــزي اليمني لدعم 
الاســـتقرار المالي وتعزيـــز الثقة في الاقتصاد 

الوطني.
وكانت الســـعودية منحت اليمـــن في عام 
2012 وديعـــة نقديـــة تقدر بمليـــار دولار لدعم 
العملـــة المحلية بطلب من الرئيس هادي وذلك 
عقب توليه رئاسة البلاد خلفا للرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.
ولم يتبق من الوديعة السعودية سوى 700 
مليون دولار بحسب البنك المركزي اليمني بعد 
اســـتنزاف المتمردين الحوثيين مـــوارد البلاد 
مما أدى إلى تهـــاوي احتياطي النقد الأجنبي 
إلـــى 987 مليـــون دولار في ســـبتمبر الماضي 

مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014.
وقالـــت الوكالة إن العملـــة المحلية الريال 
واصلـــت تدهورهـــا المتســـارع أمـــام الدولار 
والعملات الأجنبية في ســـوق الصرف المحلية 
لتصل إلى أدنى مســـتوياتها على الإطلاق بما 

ينذر بكارثة اقتصادية على البلاد.
وذكـــرت مصـــادر مصرفيـــة ومتعاملـــون 
بشـــركات الصرافة إن ضخ الحكومة الشرعية 
مبالغ جديدة من العملة في الســـوق دفع سعر 

الريـــال فـــي ســـوق الصرافة لانخفـــاض غير 
مســـبوق إلى 360 ريالا مقابل الدولار في عدن 
وصنعـــاء من 330 ريالا وهو ســـعر صرفه قبل 

أقل من أسبوعين.
كما ارتفع سعر الريال السعودي بدوره في 
محلات الصرافة من 81 ريالاً قبل أســـبوع إلى 

قرابة 95 ريالاً.
وأعلن أحمد عبيد بـــن دغر رئيس مجلس 
الوزراء اليمني في 6 يناير كانون انتهاء أزمة 
الســـيولة النقدية في الجهاز المصرفي للبلاد 
والتـــي أدت الى عدم صـــرف مرتبات الجهاز 
الاداري للدولـــة منذ أربعة أشـــهر مع وصول 
الدفعـــة الأولـــى من نقـــود جديـــدة طبعت في 

روسيا تقدر بنحو 200 مليار ريال.
ودفعت التطورات في الســـوق واستمرار 
تدهـــور العملة المحلية الأســـعار إلى الارتفاع 
إلـــى مســـتويات قياســـية للمـــواد الغذائيـــة 
الضروريـــة التـــي تعتمد البـــلاد على الخارج 
في اســـتيرادها مثـــل الأرز والســـكر والقمح 
والدقيق مما يزيد من الأعباء على كاهل الأسر 
اليمنيـــة التي تعيش غالبيتها في ظل أوضاع 

اقتصادية صعبة.
وبات الوضـــع المالي أكثـــر فوضوية منذ 
قررت حكومة هادي في سبتمبر نقل مقر البنك 
المركزي من صنعاء إلـــى عدن وتعيين محافظ 
جديد لـــه. ورفـــض الحوثيون هـــذه الخطوة 
مما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافســـين 

يعملان في البلاد.
وزجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين 
في براثن العوز بعد أشـــهر شهدت عدم صرف 

الرواتب.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مســـبوقة 
منذ ســـيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وتوقف تصدير النفط منذ قرابة العامين حيث 
كانـــت إيراداته تشـــكل 70 بالمئة مـــن إيرادات 
البـــلاد فضلا عن توقـــف الرســـوم الجمركية 

والضريبيـــة وجميـــع المســـاعدات الخارجية 
والاســـتثمارات الأجنبية وعائدات الســـياحة 
وهو ما جعل المالية العامة والقطاع الحكومي 

للدولة الفقيرة أصلا على حافة الانهيار.
وحـــذرت منظمات دولية إنســـانية مجاعة 
وشـــيكة ومـــن تدهـــور الأوضاع الإنســـانية 
والغذائيـــة في اليمن وحدوث كارثة إنســـانية 
وتفشي المجاعة في اليمن خلال العام الحالي.

ووجهت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة 
يوم الجمعـــة نداء بهذا الخصـــوص من أجل 
تقديم مســـاعدة عاجلة لتجنب حدوث ”كارثة“ 
في اليمن حيث يواجه ثلثا الســـكان صعوبات 
في تأمين الغذاء بســـبب اســـتمرار النزاع في 

هذا البلد أحد أفقر دول العالم.
وحـــذرت دراســـة أجرتهـــا منظمـــة الأمم 
المتحـــدة للأغذيـــة والزراعة (فـــاو) وبرنامج 

الأغذية العالمي اللـــذان يتخذان من روما مقرا 
لهما ومنظمة اليونيســـيف من أن 17.1 مليون 
يمنـــي من بين 27.4 مليون يجدون صعوبة في 
تأمين الغذاء. وأشـــارت الدراســـة إلى أنه من 
بين هذا العدد يحتاج 7.3 مليون إلى مســـاعدة 
غذائية عاجلـــة بزيادة ثلاثة ملايين عن صيف 

عام 2016 كما أعلنت الوكالات.
وقالـــت الوكالات الدوليـــة الثلاث في بيان 
مشـــترك إن نسبة سوء التغذية بلغت مستوى 
”حرجـــا“ إذ باتـــت تطـــال أكثر مـــن 15 مليونا 
من الســـكان فـــي أربـــع محافظات هـــي أبين 

وحضرموت وتعز والحديدة.
وقالـــت الأمم المتحدة يـــوم الأربعاء إن 12 
مليـــون شـــخص فـــي اليمن يواجهـــون خطر 
المجاعـــة في ظل الحرب المســـتمرة منذ عامين 

وإن الوضع يتدهور بسرعة.

ودعـــت المنظمة الدولية لتقـــديم 2.1 مليار 
دولار لتوفيـــر الغـــذاء ومســـاعدات ضرورية 
أخـــرى مؤكدة أن اقتصاد اليمن ومؤسســـاته 

ينهاران وأن بنيته التحتية دمرت.
واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية التي 
اندلعت قبـــل قرابة عامين بين جماعة الحوثي 
المتحالفـــة مع إيـــران وتحالف عربـــي بقيادة 
الســـعودية شـــن آلاف الضربات الجوية على 
اليمن في حملـــة لتمكين رئيس اليمن عبد ربه 

منصور هادي من ممارسة عمله.
لكـــن الحملــــة لــــم تنجــــح فـــي إخــــراج 
الجـماعــــة وحلفائها في الجيـــش اليمني من 
العاصمة صنعاء. وقتل عشـــرة آلاف شـــخص 
علـــى الأقل في الصراع. كما شـــردت الحرب 3 
ملايـــين يمني إضافة إلى مـــا يزيد عن 40 ألف 

مصاب.

السعودية تدعم الريال اليمني المتداعي بملياري دولار
[ الرياض تحاول منع انهيار النظام المالي في اليمن  [ انهيار احتياطات البنك المركزي بعد سرقتها من قبل الحوثيين

في قلب الصراع اليمني

أكدت مصادر يمنية أن الســــــعودية وافقت على تقــــــديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني 
ــــــار، والذي يمكن أن يؤدي إلى  ــــــاري دولار، بهدف منع النظام المالي من الانهي بقيمــــــة ملي

كارثة إنسانية غير مسبوقة.

{علـــى الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور عالمي أكبر… حل الأزمات من الأمن إلى التغير المناخي 

يتطلب الكف عن الاعتماد على الولايات المتحدة}.

 فولفغانغ شويبله
 وزير المالية الألماني

{علـــى حكومات الدول العربية تطبيق نظام تدريجي للضرائب وبنســـب منخفضة، وأن تشـــرح 

لمواطنيها المنطق الذي يستند إليه فرض تلك الضرائب}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

} دبي – افتتح نجلا الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، إريك ودونالد الابن، رســـميا في دبي 
نادي غولف تديـــره مجموعة ترامب العقارية، 
في أول مشـــروع عقاري علنـــي للإمبراطورية 
منـــذ تولي ترامب منصب الرئاســـة في كانون 

الثاني/يناير.
وكانـــت لوحات ضخمة علقت في شـــوارع 
رئيســـية في دبي وعلـــى طريق الشـــيخ زايد 
المحوري فـــي الإمـــارة الخليجية، قـــد أعلنت 

افتتاح المشـــروع، الذي يضـــم أيضا 100 فيلا 
فاخرة بقيمة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

وعرضت فـــي متجر صغيـــر مجموعة من 
الألبســـة والقبعات الخاصة برياضة الغولف، 
طبـــع علـــى معظمها شـــعار النادي مع اســـم 
ترامب. وقـــد علق بعـــض الحاضرين وبينهم 
ضيوف ارتـــدوا اللباس الإماراتـــي التقليدي 
دبوســـا يحمل اســـم ترامب على ملابســـهم. 
ورغـــم أن اتفاق بناء النادي الفخم الذي قامت 

بتنفيـــذه مجموعة دامـــاك العقارية الإماراتية 
ســـبق انتخابـــات العام الماضـــي، لكن إطلاق 
المشروع يتزامن مع الجدل القائم في الولايات 
المتحدة حيال تضارب مصالح ترامب التجارية 

مع مسؤولياته كرئيس.
ولا يجبر القانون الأميركي الرؤســـاء على 
التخلي عن استثماراتهم أو أعمالهم، لا سيما 
وأن التداخـــل بين الثـــروات الخاصة والعمل 
الحكومي ليس بجديد على الحياة السياسية 

في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، أثارت ارتباطات ترامب بحكومات 
ورجال أعمال تنفيذيين كبار في أماكن مختلفة 
من العالم الجدل حيال دستورية هذه العلاقات 

وما إذا كانت تشكل مادة بحث جدية بالنسبة 
إلى الجهاز الحكومي للأخلاقيات.

وكان الرئيـــس الأميركـــي أعلـــن الشـــهر 
الماضـــي تخليـــه عـــن إدارة شـــركاته طـــوال 
ولايته الرئاســـية لتجنب تضارب المصالح مع 

مسؤولياته في البيت الأبيض.
وأكدت مجموعـــة ترامب التي تضم فنادق 
ومباني فخمة وملاعب غولف في أنحاء العالم 
أنّها لـــن توقّع أي عقد في الخارج طوال ولاية 
ترامب الرئاســـية وســـتنهي العقود التي يتم 

التفاوض في شأنها حاليا.
ورغم ذلـــك، لا يبدو أن ترامب تخلى تماما 
عـــن مصالحه التجارية كمـــا طلب منه الجهاز 

الحكومي للأخلاقيات.
وكانـــت منظمـــة ”مواطنـــون مـــن أجـــل 
المســـؤولية والأخلاق في واشـــنطن“ المعروفة 
باســـم ”كرو“ قـــد رفعت فـــي ينايـــر الماضي، 
دعـــوى قضائية ضد ترامب تتهمه فيها بخرق 
الدســـتور مـــن خلال قبـــول تحويـــلات مالية 
ومنافع من حكومـــات أجنبية قبل نيل موافقة 

الكونغرس على ذلك.
واســـتندت المنظمة الحقوقية التي تراقب 
وبالشـــفافية  الأخلاقيـــة  بالمعاييـــر  الالتـــزام 
المهنية إلى بند في الدســـتور يمنع المسؤولين 
الحكوميـــين من الحصول على منافع أو هدايا 

من حكومة أجنبية.
ويســـتند آخـــرون إلى مرســـوم صادر في 
عـــام 1989 والذي يمنع الموظفـــين الفيدراليين 
من اســـتخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب 
شـــخصية، وأي انتقاد عام يوجهه رئيس في 
منصبه يمكن تفسيره على أنه محاولة للتأثير 
علـــى قرار الشـــركة في مـــا يتصـــل بأعمالها 

التجارية.
وقبيـــل الدعـــوى القضائية، أعلـــن ترامب 
حين كان لا يزال رئيســـا منتخبا خلال مؤتمر 

صحافي أنه رفض صفقة بقيمة ملياري دولار 
في دبي بعيد انتخابه.

وقال حينها ”عرضت عليّ نهاية الأســـبوع 
الماضي صفقة بقيمة ملياري دولار في دبي مع 
متعهد كبير من الشرق الأوسط.. ورغم ذلك لم 
أكـــن ملزما برفض العرض، لكنـــه يتحتم عليّ 

كرئيس تفادي التضارب في المصالح“.
ويسلط هجوم الرئيس الأميركي الأسبوع 
الماضـــي على سلســـلة متاجر ”نوردســـتروم“ 
لأنها توقفت عن بيع الملابس التي تحمل ماركة 
ابنته إيفانكا، الضوء على تداخل المصالح بين 

منصب الرئاسة والمصالح التجارية لعائلته.
وتســـببت علاقات ترامب التجارية برجل 
الأعمال الإماراتي حســـين ســـجواني، رئيس 
مجلـــس داماك، الـــذي تقدر ثروتـــه بنحو 3.2 
مليارات دولار، بجدل خلال الحملة الانتخابية 

للرئيس الجمهوري.
وأثناء الحملة، دفعـــت دعوات ترامب إلى 
منع المســـلمين من دخـــول الولايـــات المتحدة 
رجال أعمال في منطقة الشـــرق الأوســـط إلى 
انتقـــاده، ومراكـــز تجارية كبرى إلى ســـحب 
منتجـــات شـــركات ترامـــب منها. لكـــن داماك 
تجنبـــت التعليق على تصريحاتـــه وأكدت أن 
مشروع نادي الغولف الذي يضم ملعبا يشمل 
18 حفـــرة صممـــه مهنـــدس نـــوادي وملاعب 

الغولف الشهير غيل هينس سيتواصل.
وسجواني الذي تطلق عليه مجلة فوربس 
لقـــب ”دونالـــد دبـــي“، حصل علـــى تحية من 
ترامب لدى اســـتضافته مـــع عائلته في حفل 
أقامـــه الرئيس الأميركي في أحـــد نواديه في 

فلوريدا نهاية العام الماضي.
وتعمل مجموعـــة ترامب ومجموعة داماك 
العملاقة التـــي قامت بتنفيذ المشـــروع حاليا 
على بناء ملعب غولف ثان صممه تايغر وودز، 

ومن المقرر أن يفتتح العام المقبل.

دشــــــنت مجموعة ترامب العقارية في إمارة دبي ناديا للغولف، في أول مشــــــروع عقاري 
علني للإمبراطورية التي أسســــــها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط احتدام الجدل 

حيال تضارب المصالح التجارية مع مسؤوليات ترامب السياسية.

مجموعة ترامب تدشن مشروعا عقاريا ضخما في دبي

[ تصاعد الجدل حول تأثير مصالح ترامب على صنع القرار  [ أول مشروع عقاري لإمبراطورية ترامب منذ وصوله للبيت الأبيض

ملعب رئاسي مثير للجدل

مليارات دولار، قيمة 

المشروع الذي قامت 

بتنفيذه مجموعة داماك 

العقارية الإماراتية
6

ريالا للدولار المستويات 

القياسية المتدنية التي 

بلغتها العملة اليمنية أمس 

بحسب مصادر في عدن

360

مليون يمني من أصل عدد 

السكان البالغ نحو 27.4 

مليون يجدون صعوبة في 

تأمين الغذاء

17.1

منظمة كرو: ترامب قبل تحويلات مالية ومنافع 

من حكومات أجنبية قبل نيل موافقة الكونغرس
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اقتصاد
{الآليات الجديدة التي عرضتها شركة نمر للسيارات في معرض أيدكس تتميز بوزنها الخفيف 

وسرعتها العالية وتلبي متطلبات عمليات التدخل السريع المختلفة}.

فهد سيف هرهرة
الرئيس التنفيذي لشركة نمر للسيارات الإماراتية

{سلمنا زورق إنزال عسكري بطول 42 مترا لوزارة الدفاع الكويتية، ضمن طلبية لشراء 8 قطع 

بحرية لتعزيز القدرات العسكرية لدولة الكويت}.

خالد المزروعي
الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للسفن

[ مؤسسة النفط الصينية تحصل على 8 بالمئة من حقول أدكو البرية  [ نموذج جديد للشراكة لتعزيز الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية
أبوظبي تضم الصين إلى شراكاتها الاستراتيجية النفطية

} أبوظبي – كشـــفت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) أمس أنها وقعت عقدا يمنح 
مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.أن.بي.
ســـي) حصة قدرها 8 بالمئة في امتياز شـــركة 
أبوظبي للعمليـــات البترولية البرية المحدودة 

(أدكو).
واقتربـــت أدنـــوك بذلـــك مـــن إكمـــال عقد 
شـــراكاتها الاســـتراتيجية بعـــد أن ســـبق أن 
أبرمـــت تحالفـــات منحـــت بموجبهـــا كلا من 
بريتش بتروليم البريطانية وتوتال الفرنسية 
حصة تبلغ 10 بالمئة وإنبكس اليابانية 5 بالمئة 

وجي.أس الكورية الجنوبية 3 بالمئة.
وبذلـــك أنجزت إبرام عقـــود حصص تبلغ 
36 بالمئة، ولا تزال تتفاوض مع شركاء آخرين 
لمنـــح 4 بالمئة لإكمال حصة الشـــركاء الأجانب 
البالغـــة 40 بالمئـــة، فـــي حين تحتفـــظ أدنوك 

بنسبة 60 بالمئة من الحقول.
وقالت أدنوك في بيان إن سي.أن.بي.سي، 
وهـــي أكبر شـــركة طاقـــة في الصـــين، دفعت 
عـــلاوة توقيع قدرها 1.8 مليـــار دولار للدخول 
فـــي الامتيـــاز البـــري البالغة مدتـــه 40 عاما 
الـــذي تديره أدكو. ويضـــم امتياز أدكو حقول 
باب وبوحصا وشـــاه وعصـــب وتبلغ موارده 
الإجماليـــة مـــا بـــين 20 و30 مليـــار برميل من 
المكافئ النفطية. وتنتج الحقول حاليا نحو 1.6 
مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن تصل إلى 

1.8 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي.
وقال سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي 
والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك بعد توقيع 
الاتفـــاق أمس، إنه يتماشـــى مـــع ”توجيهات 
القيادة بتأســـيس علاقات استراتيجية طويلة 

الأمد تعزز النمو الاقتصادي وتسهم في تبادل 
الخبرات وبناء اقتصاد المعرفة“.

وأضـــاف أن الاتفاقية الجديدة مع شـــركة 
النفـــط الوطنيـــة الصينيـــة تهـــدف لتعزيـــز 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات 
والصـــين بما يســـهم فـــي الاســـتثمار الأمثل 
لمواردنـــا مـــن الطاقة من خلال تعزيـــز القيمة 
الاقتصادية وتبادل الخبرات وضمان المشاركة 
في الأســـواق الرئيسية في إطار أهداف النمو 

بعيد المدى لأدنوك.
وأوضـــح أن الاتفاقيـــة ســـتعود بالنفـــع 
المشـــترك علـــى الطرفين وستســـهم فـــي دعم 
مستويات الإنتاج القوية وتعزيز العائدات من 
خلال الفرص النوعية المستدامة وبعيدة المدى 

في حقولنا النفطية البرية.
وقـــال وانغ يـــي لين رئيس مجلـــس إدارة 
ســـتضطلع  ”الشـــركة  إن  سي.أن.بي.ســـي 
بدور نشـــط في تحديـــد وتطويـــر التطبيقات 
التكنولوجية فـــي حقول النفـــط القديمة عبر 
التخطيط لإقامة مركز خاص للتكنولوجيا في 

أدكو“.
وتوتـــال أول شـــركة نفـــط كبـــرى تجـــدد 
الامتياز وحصلت على عشـــرة بالمئة في يناير 
2015 ممـــا ضغـــط على منافســـيها لتحســـين 
شـــروط العـــروض بعـــد أن قالت أدنـــوك إن 

الشركة الفرنسية قدمت أفضل عرض.
وحصلت شركتا طاقة أصغر في آسيا على 
حصتين حين استحوذت إنبكس اليابانية على 
5 بالمئة وجي.أس إنرجـــي الكورية الجنوبية 
علـــى 3 بالمئة، ثم حصلت بي.بي على 10 بالمئة 

في ديسمبر الماضي.
وتعد الشـــركة الوطنية الصينية للبترول 
أكبر منتـــج وموزع للنفط والغـــاز في الصين 

وأحـــد أكبر مزودي خدمـــات الحقول النفطية 
الأساســـية في العالم، وهي تنتج 52 بالمئة من 
النفط الخـــام في الصين ونحـــو 71 بالمئة من 

الغاز الطبيعي.
كما تمتلك الشـــركة أصولا وامتيازات في 
قطاع النفـــط والغاز في 37 دولـــة في أفريقيا 
والأميركيتـــين  وروســـيا  الوســـطى  وآســـيا 
والشـــرق الأوســـط ومنطقـــة آســـيا والمحيط 

الهادي.
وعبر وانغ عن ســـعادته باختيار ”أبوظبي 
وأدنوك لنا للمشـــاركة في هـــذا الامتياز المهم 
ضمن حقـــول النفط البرية، حيـــث تمثل هذه 
الاتفاقية النوعية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات 
الاستراتيجية بين الشـــركة الوطنية الصينية 

للبتـــرول وأدنـــوك. ونأمل أن تـــؤدي لمزيد من 
الفـــرص للتعاون والشـــراكة والاســـتثمار في 

قطاع الطاقة الإماراتي“.
وأشـــار إلى أنه فـــي إطار هـــذه الاتفاقية 
ســـتقوم شـــركتنا بـــدور محوري فـــي تطوير 
الامتياز على نحو يتســـم بالكفـــاءة والفعالية 
والاســـتدامة، كما ســـنقوم بتحديـــد وتطوير 
التطبيقـــات التكنولوجيـــة المطلوبـــة لحقول 
النفـــط المتقادمة عبر التخطيط لإنشـــاء مركز 

تكنولوجي متخصص لدى شركة أدكو.
وتعـــد الصين ثاني أكبر مســـتهلك للطاقة 
عالميـــا وقد أصبحـــت في العـــام الماضي أكبر 
مســـتورد للنفط الخام فـــي العالم، حين فاقت 

وارداتها ما تستورده الولايات المتحدة.

وتشـــير البيانات الصينية إلى أن واردات 
الصـــين من النفط الخام ارتفعـــت خلال العام 
الماضي بنحو 860 ألف برميل يوميا أي بنسبة 
13 بالمئـــة، لتصـــل إلى نحو 8 ملايـــين برميل 

يوميا. 
وتعـــد دولـــة الإمـــارات ثاني أكبر شـــريك 
تجـــاري للصين في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وتؤكـــد البيانات الأولية أن حجم التجارة بين 
البلديـــن ارتفع في العام الماضي إلى 60 مليار، 

مقارنة بنحو 54.8 مليار دولار في عام 2015.
وتشـــير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 
بالمئة من تجـــارة الصـــين الإجمالية تمر عبر 
دولـــة الإمارات حيث تجري إعـــادة تصديرها 

إلى أفريقيا وأوروبا.

اقتربت شركة بترول أبوظبي الوطنية من إتمام عقد شراكاتها الاستراتيجية الجديدة حين 
ضمت مؤسسة النفط الوطنية الصينية إلى قائمة شركائها الاستراتيجيين في حقول أدكو 

البرية، في إطار نموذج جديد يسعى لتعزيز أساليب استثمار الثروات الوطنية.

شراكة استراتيجية للاستثمار الأمثل للموارد

يهـــدف  الاتفـــاق  الجابـــر:  ســـلطان 

لتأســـيس علاقات اســـتراتيجية تعزز 

النمـــو الاقتصادي وتســـهم في تبادل 

الخبرات وبناء اقتصاد المعرفة

 ◄

رياض بوعزة

} بـــدأ العـــد التنازلـــي لبدء نشـــاط المصرف 
المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي 
تأخـــرت ولادته طويلا، منذ أبرمت دول المغرب 
العربي الخمس اتفاقية لتأسيســـه تحت مظلة 

الاتحاد المغاربي قبل 26 عاما.
ويعنـــي الإعلان عن قيـــام الكيان المالي أن 
تلك الدول بدأت أخيرا باتخاذ خطوات عملية 

نحو التكامل الاقتصادي، لكن محللين يقولون 
إن الخطوة غير كافية نظرا للتحديات الكثيرة 

التي تعترض دول المنطقة.
وكشـــف المدير التنفيذي للبنـــك نورالدين 
زكـــري أن المؤسســـة الماليـــة، التـــي تتخذ من 
تونس مقرا، ســـتبدأ العمل فعليا خلال العام 
الجـــاري، مشـــيرا إلـــى أن أول فـــروع البنك 
ســـتكون في العاصمة الموريتانية على أن يتم 

فتح فروع لها تباعا في بقية دول المنطقة.

وقـــال زكـــري، علـــى هامش نـــدوة عقدت 
بتونـــس حول الشـــراكة والتكامل الاقتصادي 
مـــع الجزائر، إن ”البنك يقـــوم حاليا بانتداب 
الموظفين للانطلاق قريبا في العمل“، مشـــيرا 
إلى حرص البنك على توظيف كفاءات من كافة 

البلدان المغاربية.
وأكد أن استراتيجية البنك ستتجه لوضع 
الدراســـات وإعداد المشاريع وتمويلها، وليس 
انتظار مجيء المســـتثمرين مـــع التركيز على 
القطاع الخاص، لا ســـيما المشاريع التكاملية 

الموجهة للأسواق المغاربية بالأساس.
وأشـــار إلـــى إمكانيـــة التبـــادل التجاري 
بـــين دول المنطقـــة فـــي القطاعـــات التقليدية 

مثـــل الزراعـــة والصناعة، مما سيحســـن من 
التنافسية بين هذه البلدان وتنمية صادراتها، 
كما يشجع البنك على انسياب رؤوس الأموال 
وتوظفيهـــا فـــي المشـــروعات ذات الجـــدوى 

الاقتصادية المربحة.
وكان الاجتمـــاع التأسيســـي للمؤسســـة 
الماليـــة قـــد عقـــد بالعاصمـــة التونســـية في 
ديســـمبر 2015 بعـــد ســـنوات مـــن التأجيل، 
بموجـــب اتفاقية رأس لانوف فـــي ليبيا التي 

أبرمت في العاشر من مارس 1991.
ويـــرى اقتصاديـــون أن اتخـــاذ حكومات 
البلدان المغاربية قرار تفعيل نشـــاط المصرف 
علـــى أرض الواقع يعكس الحاجة الملحة لدعم 
مجال الأعمـــال والمبـــادلات التجاريـــة في ما 

بينها رغم الصعوبات التي تعيشها المنطقة.
وإزاء تنامي ظاهرة التهريب على الحدود 
وما أفرزته من تعملق الاقتصاد الموازي، الذي 
فكك قنوات التجارة الشـــرعية في الســـنوات 
الأخيرة، يأتي إنشاء هذا البنك ليمهد الطريق 
نحو انتعاش الاســـتثمارات وتنشيط الحركة 

التجارية البينية.
وســـاهمت حكومـــات دول الاتحـــاد، وهي 
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، 
في تحرير ربع رأس مـــال البنك والمقدر بنحو 
150 مليـــون دولار، وهـــي تفكـــر فـــي رفع تلك 

القيمة في المستقبل.
ويرمـــي هذا الكيـــان الجديد إلـــى ترجمة 
الفرص الاســـتثمارية وتحويلها إلى مشاريع 
مع القطـــاع الخاص والمؤسســـات التمويلية 
الدولية والمحلية، علاوة على تمويل المشاريع 
ذات المصلحة المشـــتركة والبرامج الاندماجية 

وتوفير التمويلات.
وســـيتولى البنـــك مـــن الناحيـــة النظرية 
تمويل مشروعات مشتركة في قطاعات تطوير 
البنية التحتية والاتصالات والربط الكهربائي 
وغيرها، لكن الوضع السياسي القائم قد يعطل 
تجسيد تلك المشروعات، في ظل استمرار غلق 

الحدود المغربية الجزائرية والأزمة الليبية.

وبإمـــكان البنـــك المســـاهمة فـــي تمويـــل 
المشروعات ذات المصلحة المشتركة خارج دول 

اتحاد المغرب العربي.
ويؤكد زكري أن التأخر في إرســـاء منطقة 
اقتصادية مشـــتركة أدى إلـــى تقلص معدلات 
النمـــو في البلـــدان المغاربية وخســـارة آلاف 
فرص العمل وضياع العديد من الاســـتثمارات 

إلى جانب محدودية المبادلات التجارية.
وتعتبـــر الاقتصاديـــات المغاربيـــة الأقـــل 
اندماجا على مستوى العالم مقارنة بالتكتلات 
الاقتصاديـــة الأخرى، حيـــث لا يتجاوز حجم 
التبـــادل التجاري بـــين دول المنطقـــة 4 بالمئة 
إلى الناتج المحلي الإجمالـــي، وذلك من حجم 
التجارة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد.
ولحـــد اليوم، تفضل كل دولـــة في المنطقة 
التعامل مع بلدان أوروبا كشـــريك رئيسي بدل 
تعزيـــز التبادل في مـــا بينهـــا تجاريا، حيث 
تســـتحوذ إيطاليـــا وفرنســـا وإســـبانيا على 

معظم تجارة هذه البلدان الخارجية.
وتشـــير بيانات للبنك الدولـــي وصندوق 
النقد الدولي، إلى أن الاتحاد الأوروبي يسيطر 
علـــى قرابـــة 60 بالمئة من التجـــارة الخارجية 

لدول المغرب العربي.
وبحســـب، المدير التنفيذي للبنك، فإنه تم 
إعداد دراســـة حول النشـــاط الاقتصادي  في 
دول المنطقـــة، أظهـــرت أن كل بلد يلجأ لتوريد 

المنتوجات التي يحتاجها من خارج المنطقة.
واللافت، أن كل الترتيبات التنظيمية التي 
تســـتدعيها المبادلات التجارية في ما بين هذه 
الـــدول مبرمة منذ زمن حيـــث تم التوقيع على 
أكثر من 40 اتفاقية، من بينها توحيد الرســـوم 
التجاريـــة والتبادل الحـــر، إضافة إلى توحيد 

الرسوم الجمركية وغيرها.
وكانـــت المفاوضـــات المتعلقـــة بمشـــروع 
إنشـــاء المصـــرف المغاربي قد توقف في ســـنة 
2012 بشكل مفاجئ بســـبب خلافات حكومات 
دول المنطقـــة حول آليـــات المراقبـــة الداخلية 

والخارجية لعمل هذا البنك.

ــــــت دول المغربي العربي مرحلة جديدة في علاقاتهــــــا الاقتصادية بإطلاق كيان مالي  دخل
مشــــــترك بعد محاولات متعثرة لأكثر من ربع قرن، لإنشــــــاء جبهات اقتصادية مشــــــتركة 

لتعزيز الاستثمارات والنمو وزيادة المبادلات التجارية بين تلك البلدان.

ولادة المصرف المغاربي للاستثمار بعد مخاض دام أكثر من ربع قرن
[ تونس تحتضن مقر البنك وافتتاح أول فرع له في موريتانيا  [ استراتيجية البنك تستهدف القطاع الخاص لتعزيز التبادل التجاري

آفاق وحسابات جديدة

مليون دولار رأس مال 

البنك الذي مولته دول 

المغرب العربي، وستتم 

زيادته تدريجيا

150

نورالدين زكري:

استراتيجية البنك سوف 

تتجه إلى وضع الدراسات 

وإعداد المشاريع وتمويلها

حصص الشركاء في أدكو

60 بالمئة حصة أدنوك◄

10 بالمئة بي.بي البريطانية

10 بالمئة توتال الفرنسية

8 بالمئة سي.أن.بي.سي الصينية

5 بالمئة إنبكس اليابانية

3 بالمئة جي.أس الكورية

4 بالمئة تبحث عن شركاء

◄

◄

◄

◄

◄

◄



التكنولوجيا تعيد معنى الحقيقة التي نسيها الجمهور 
Tech حياة

الإثنين 2017/02/20 - السنة 39 العدد 10549 12

[ الناس يتحولون من مجموعات صغيرة من المتلقين إلى إعلاميين محترفين  [ الحقيقة ممكنة لذا فهي تستحق البحث عنها

«الولايات المتحدة والاتحاد الســـوفياتي من أســـبق الدول التي لجأت إلى هذا الأســـلوب الذي يعتمد على نشـــر أخبار كاذبة بهدف 
تضليل الشعوب لتحقيق مآرب سياسية، ولا سيما خلال الحرب الباردة».

 نور سلمان
باحثة متخصصة في الدراسات الإعلامية والثقافية

} يختـــرع الإنســـان التكنولوجيـــا، فتعيـــد 
الإنســـان،  اختـــراع  بدورهـــا  التكنولوجيـــا 
يصنعهـــا ويشـــكلها، فتقوم مع مـــرور الوقت 
بصناعته وتشـــكيله، يغيرها فتغيره، يطورها 

فتطوره، وإن تركها أصبح متروكاً ومهملاً.
كلمـــة أو مصطلـــح ”فيـــك نيـــوز“، دخلت 
المعجـــم العالمي فـــي أكثر اللغـــات، وتصاعد 
رواجها حتـــى حصلت على لقب ”كلمة العام“ 
لعام 2016، في الأشـــهر القليلـــة الماضية كان 
هنـــاك أكثر مـــن ســـتة ملايين مقال ناقشـــت 
جميعهـــا هذا الموضوع وذلك بحســـب غوغل 

نيوز.
شاع اســـتعمال المصطلح مع الانتخابات 
لفيســـبوك  الكثيرة  والاتهامـــات  الأميركيـــة، 
بنشرها وتسهيلها، أو لمعسكر دونالد ترامب 
باســـتغلالها والاســـتفادة منهـــا فـــي حملته 

الانتخابية للبيت الأبيض.
خـــروج زوكربـــرغ فـــي شـــهر نوفمبر من 
العام الماضي وقوله إنه لا يعتقد أن فيك نيوز 
وانتشـــارها على فيســـبوك كان لـــه أي تأثير 
على نتائـــج الانتخابات، أصبح حدثا إعلاميا 
عالميا، وناقش الجميـــع ظاهرة الـ“فيك نيوز“ 
من جميـــع الجوانب الممكنـــة، خصوصا دور 
فيســـبوك وشـــبكات التواصل الاجتماعي في 

انتشار الاكاذيب.
الأخبار الكاذبة أو الوهمية ليست ظاهرة 
حديثـــة، فقـــد صاحبـــت الإنســـان منـــذ فجر 
الحضارة، وانتشـــرت أكثر مع انتشار وسائل 

الإعلام المختلفة.
الإعـــلام  ”وســـائل  كانـــت  البدايـــة  فـــي 
الجماهيرية“ كالصحف والراديو والتلفزيون، 
ثم انتشـــرت ”وســـائل الإعـــلام الاجتماعية“ 
مـــع ظهور عالم الإنترنت وشـــبكات التواصل 

الاجتماعي والهواتف الذكية.
 كل هذه الوسائل لم تخل أبدا من الأخبار 
الكاذبـــة او الفيـــك نيـــوز، وســـائل الإعـــلام 
الجماهيريـــة كانت تجعلنا نصدق ذات الخبر 
الكاذب ونتشـــارك بمعرفة نفـــس الحقائق أو 
الأوهام. وســـائل التواصل الاجتماعي نوعت 
مصـــادر الحقيقـــة والوهم والكـــذب وجعلتنا 
مشـــاركين في الصناعة والتوزيـــع والترويج 

لها.
هكذا كانـــت بداية نقاش ظاهـــرة الأخبار 
الكاذبة، وكان شبه متعارف عليه أننا نتحدث 
عن الاســـتغلال السياســـي للأخبـــار الكاذبة، 
وبالـــذات أثناء الانتخابـــات الأميركية، وأكثر 
الاتهامـــات كانت تشـــير إلى المرشـــح الفائز 
ترامب، ودور التكنولوجيـــا في تحقيقه لفوز 
لـــم يكن متوقعا أبداً، ســـواء عن طريق تدخل 
مزعوم لفرق من الهاكرز تعمل لصالح روسيا 

قامت بسرقة معلومات وأسرار فريق المرشحة 
المنافســـة له، أو بشـــكل مباشـــر لاســـتعمال 
حملة ترامب منذ بدايـــات الحملة الانتخابية 
لتكنلوجيا الذكاء الصناعي وروبتات الشـــات 
لتضخيـــم حضـــوره علـــى تويتـــر وغيره من 

وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد أداء الرئيس الأميركي ترامب للقســـم 
الدســـتوري ودخوله إلى البيت الأبيض، خف 
الحديـــث عـــن ظاهرة الفيـــك نيـــوز، حتى لم 
نعد نســـمع الكثير عنها. فجـــأة قرر الرئيس 
الأميركي إعادة النقاش والجدل ولكن بشـــكل 
معكوس هذه المرة، وقلب السحر على الساحر 
باتهامه لوســـائل الإعلام الكبرى أنها هي من 
تقـــف وراء الفيك نيوز، واســـتغل تكنولوجيا 
التواصـــل الاجتماعي مرة أخـــرى، وبتغريدة 
واحدة على تويتر سمى كبرى وسائل الإعلام 
الأميركيـــة بـ“قنوات فيـــك نيـــوز�، كأنه أراد 
إعادة الصفعة إلى نفس وســـائل الإعلام التي 
نشـــرت دور الأخبار الكاذبة في انتصاره على 

كلينتون.
وسائل الإعلام الجماهيرية، مثل الصحف 
والتلفزيـــون والراديـــو وتقنياتهـــا المختلفة 
حولتنا مـــن مجرد أفـــراد ومجتمعات محلية 
كبيـــر وكانت عاملا  صغيـــرة إلى ”جمهـــور“ 
أساســـيا فـــي تطويـــر المجتمعـــات الحديثة 

وتشكيلها.

التحول الكبير

فـــي المجتمعات المعاصرة قـــد يمر عام أو 
أكثر دون أن يكلم الإنســـان جـــاره أو صديقه 
أو يحتـــك به، لكـــن حين يلتقيه يكتشـــف بأن 
ذات الأخبـــار قد وصلت إليه فباتت منتشـــرة 
ومعروفة لديـــه ولدى الآخرين، خصوصا بعد 
متابعة ذات القنوات التلفزيونية أو الصحف، 
التي تحمل ذات الآراء وجهات النظر المتقاربة.

أفـــراد  مجـــرد  النـــاس  كان  ذلـــك  قبـــل 
ومجتمعـــات صغيـــره محليـــة متباعـــدة، كل 
يشاهد أو لا يشـــاهد العالم بمعزل عن الآخر، 
يفهمـــه بطريقتـــه مـــن زاويته ووجهـــة نظره 
الخاصة وبحســـب إمكانياته وقدراته. لم تكن 
هناك أحداث وأخبار مشـــتركة نتشـــارك بها 
جميعا إلا ما ندر، وسائل الإعلام الجماهيرية 
جعلتنا نشـــاهد ذات الأخبار ونركز على ذات 
الأحـــداث التـــي اختيرت لنا من قبل وســـائل 

الإعلام الجماهيرية.
حولتنـــا  الأخيريـــن،  العقديـــن  خـــلال 
تكنولوجيا الإنترنـــت والتواصل من جمهور 
مشـــاركين  إلـــى  والمعرفـــة  الأخبـــار  يتلقـــى 
ومؤثريـــن فـــي صناعـــة الأخبـــار وتوزيعها 
ونشـــرها، بات أي منا يستطيع ”ارتكاب عمل 
وفـــي أي وقت تمكنه ممارســـة دور  إعلامي“ 
الصحافي أو الناشـــر والمـــوزع، أي أن دورنا 
ومكانتنـــا وموقعنا كأفـــراد ومجتمعات تؤثر 

علـــى خارطة الفضاء الإعلامـــي تغيرت كلها، 
ففي الســـابق كنا نمارس دور الجمهور والآن 
اصبحنا نمارس دور الصحافي والإعلامي، قد 
يكون هذا التغيير سلبيا أو إيجابيا، لكن مما 
لا شـــك فيـــه أن هذا  التغييـــر يعطينا جميعا 
قدرات جديدة على التفاعل والتأثير، بالمقابل 

يضع على عاتق الجميع مسؤوليات جديدة.
التكنولوجيـــا التـــي مكنتنا من ممارســـة 
الإعـــلام والتأثير متى وكيفما شـــئنا، جعلت 
من انتشـــار الأوهام والأكاذيب أسهل وأسرع، 
وأعطتنا فرصا كبيرة وإمكانيات هائلة للبحث 
عن الحقيقة والتدقيق في الأخبار والتأكد من 
صحتها، والوصول إلى الحقيقة أصبح ممكنا 

جداً لذا فهو يستحق الجهد والاهتمام.

حكاية جديدة

مكانتنا ودورنا الجديد لم يعد يناســـبهما 
بقاؤنـــا كمجرد قـــراء أو مشـــاهدين ومتلقين، 
أصبحـــت هناك ضرورة لممارســـة البعض من 
باقـــي أدوار الصحافـــي والإعلامـــي الممتهن، 
فمـــن الضـــروري أن ننمي فضولنـــا الإعلامي 
ونصبـــح مهـــرة في مجـــال تقصـــي الحقائق 
وتدقيـــق المعلومات والبحث عـــن الحقيقة من 
أجل الحقيقة كمـــا يفعل الصحافي والإعلامي 

المحترم المحترف.
التكنولوجيـــا بكل ما وضعتـــه بين أيدينا 
مـــن أدوات عظيمة للتواصل ومطالعة الأخبار 
تعطينا أيضا كل الوســـائل لتحري الحقائق، 

وتجعلنـــا نرتقي ونصبح كائنـــات معلوماتية 
دائمة التواصل والاتصال، هذا الارتقاء يتطلب 
ابتعادنا عن غرائزنـــا ونزعاتنا البدائية، فلم 
يعد مناســـبا أن نقوم بتوزيع ونشـــر وإظهار 
الإعجـــاب لأخبـــار نعـــرف أنها كاذبـــة لمجرد 
تأييدها لوجهة نظرنا أو لأنها تدعم أيدلوجيا 

نتبناها.
الحقيقـــة  وراء  الســـعي 

فضيلـــة بحد ذاتها، تســـمو 
علـــى كل الأيدلوجيـــات أو 
وجهات النظر، تكنولوجيا 
الاتصـــال والـــتـواصـــل 
العقل  نعـــم  مـــن  نعمة 

الاقتراب  أدوات  وأهم 
مـــن الحقيقـــة، عدم 
لهـــذه  اســـتغلالنا 
جيـــا  لو لتكنو ا

الصحيح  بالشـــكل 
يجعلنـــا ضحيـــة للمتطرفين 

والمغالين وهدر مسرف لهذه النعمة.
باتـــت حياتنـــا مـــع التكنولوجيـــا أغنى 
وأســـهل، لـــذا فنحـــن نملـــك اليوم ثـــراء في 
المعلومات وتنوع كبير فـــي المصادر، علاقتنا 
الإنســـانية أصبحت واسعة وأكثر تشابكاً من 

أي وقت مضى.
التكنولوجيـــا ســـتمنحنا فرصـــا هائلـــة 
وكبيرة خلال العقود القادمة وستحسن كذلك 
من مســـتوى معيشـــتنا وتمنحنا مصادر رزق 
جديدة وآفاقا أوســـع لممارسة إنسانيتنا، لكن 

لســـنا جميعا أخيارا فالأشـــرار ينتشرون في 
ما بيننا منذ خطواتنا الأولى على ســـطح هذا 
الكوكب الجميـــل، التطورات التقنية والفرص 
تمُنح متســـاوية للجميع، سواء كانوا أخيارا 
أو اشرارا، فهم أيضاً يرون في هذه التطورات 
ومـــن إقبالنا الشـــديد على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، فرصـــة ذهبيـــة لبث ســـمومهم 

ومكرهم وأخبارهم الكاذبة.
العنصريـــين  شـــاكلة  علـــى  أشـــرار 
فـــي أوروبـــا وأميركا والشـــرق 
الأوســـط؛ أحـــزاب وحركات 
أو  بالوطنية  تتســـتر  فاشية 
الديـــن أو الاثنـــين معاً وجدت 
ضالتهـــا في شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، وأصبحـــت تركز كل 
جهودهـــا على إعـــادة إنتاج ذاتها 

من خلال التقنيات الحديثة.
الشـــر واحـــد، والكـــذب واحد، لا 
شـــرير أهون من شـــرير حتـــى لو كان 
يعمـــل لصالحنا، ففي أي لحظة أو ظرف 

ينقلب علينا.
التكنولوجيا وخصوصا تقنيات التواصل 
والإعلام الجديد حيـــز مهم جدا لازدهارنا في 
المســـتقبل وعلينا ألاّ نتركه مرتعـــا للأكاذيب 
وعبـــث المتطرفـــين، فعلينـــا ألاّ نتقـــن التلقي 
والتلقـــين أو احتواء الغضب والســـخط فقط، 
بل يجب أن نطور من أنفســـنا كي نلتحق بما 
تتقدم به التكنولوجيا بهذه الســـرعة الهائلة 

كي لا نترك مسافة بيننا وبينها.

كما جعلت التكنولوجيا 
انتشار الأوهام 

والأكاذيب أسهل، 
أعطتنا الفرصة للبحث 

عن الحقيقة

عين ثاقبة على الأكاذيب

شيماء رحومة

} يشـــهد العالم بفضل الثـــورة الرقمية التي 
وســـمت الســـنوات الأخيرة، يرجح الخبراء 
أنها تتجه نحو خلق ثورة تكنولوجية رابعة، 
تحولات جذريـــة في المشـــهد الإعلامي أعاد 
تشـــكيل الكرة الأرضية بحيث انتفت الحدود 

بين مختلف البشر.
ويعود الفضل في ذلك إلى ســـرعة انتشار 
الأخبـــار التـــي كانـــت في ما مضـــى مرتبطة 
بالصحافـــة والإذاعـــة والتلفزيـــون، لكنهـــا 
اليـــوم وبفضل التطور التكنولوجي الحاصل 
وامتـــداد ذبذبات الإنترنت فـــي كامل العالم، 

صارت أكثر ذيوعا وأوفر مادة.
هـــذه الوفرة خلقـــت الأرضية المناســـبة 
لاندساس ما يسمى بالإشـــاعة وهي الأخبار 
الزائفـــة التي باتـــت تعتلي منصـــات مواقع 
التواصل الاجتماعي ويتم تداولها بين العامة 
والخاصة بشكل ســـريع لأنه تقع قولبتها في 

صورة مثيرة للفضول.
وتمثـــل هذه الأخبار الزائفـــة اليوم جزءا 
كبيرا من المعلومات المتداولة بين النشطاء 
في المواقع الاجتماعية، وهي غالبا ما تكون 

على شكل روابط غريبة.
حيـــاة  فـــي  الزائفـــة  الأخبـــار  تغلغـــل 
مســـتخدمي الإنترنـــت اليوم أصبح يشـــكل 
تهديـــدا لبعض القضايـــا العالميـــة الكبرى 
من ذلـــك قضيـــة اللاجئين فـــي ألمانيا التي 
يتـــم اعتمادها لترويج الأخبـــار الزائفة قصد 
التشـــويش على الانتخابات المزمع إجراؤها 

في البلاد في شهر سبتمبر من هذا العام.
وقـــد أوردت صحيفـــة فاينانشـــل تايمز 

خبرا مفاده أنه تم ترويـــج تصريحات زائفة 
لرينات كونست، وهي نائبة عن حزب الخضر 
الألماني، وتمثلت في كونها علقت على عملية 
اغتصـــاب وقتل ارتكبها مؤخـــرا أحد طالبي 
اللجوء الأفغـــان في حق طالبة ألمانية، ”رغم 
أن الشـــاب اللاجئ مصاب بصدمات نفســـية 
أســـفرت عن مقتـــل أحد الأشـــخاص، إلا أنه 
مـــازال علينـــا مســـاعدته“. لكن كونســـت لم 
تقل ذلك البتة، بل إن شـــخصا في سويســـرا 
كتب ذلك على فيســـبوك ونسبه إليها. ونقلت 

هذه الكلمـــات إحـــدى المجموعات 
الألمانيـــة  ”المقاومـــة  اليمينيـــة، 
الوطنية“، بهدف نزع المصداقية 

عن حـــزب الخضر الـــذي يتبع 
منهجـــا ليبراليـــا تجاه قضية 

اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن 

اختطاف  يخشون  الألمان 
المزمـــع  انتخاباتهـــم 
ســـبتمبر  في  إجراؤها 
المقبـــل، عـــن طريـــق 
ترويج الأخبار الزائفة 

وفسح المجال أمام أصحاب 
نظريـــات المؤامـــرة والأيديولوجيات 

العنصريـــة والمعلقين علـــى مواقع الإنترنت 
لمضايقة من يختلفون معهم مثل أولئك الذين 
هللوا لوصول دونالد ترامب إلى الرئاسة في 

الولايات المتحدة.
وأمام خشية الألمان من الأخبار الوهمية 
المنتشرة على شبكات التواصل، طرح حزب 
المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل، خطة 
لتسهيل تسجيل مستخدمي فيسبوك ومواقع 

أخرى لشـــكاواهم عنـــد مصادفتهـــم لأخبار 
كاذبة حتى يتم حذفهـــا. وتتضمن الخطة أن 
يعرف ضحايا هذه الأخبار الكاذبة هوية أول 

من كتب الخبر حتى يكون لهم حق الرد.
ونشر موقع برايت بارت الألماني مؤخرا 
خبـــرا يفيد أن عـــددا كبيرا مـــن المهاجرين 
الشبان هاجموا الشرطة في مدينة دورتموند، 
وهم يهتفون الله أكبر، ويرفعون أعلام تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وأضرمـــوا النار في أقدم 
كنيســـة بألمانيـــا. في حيـــن أن الحقيقة هي 
أن بعض الرجال كانوا يســـتخدمون الألعاب 
النارية للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية.

وواجـــه فيســـبوك بـــدوره جملة 
مـــن الانتقادات فـــي برلين 
الكراهية  خطاب  جراء 
آخر  علـــى  العنصـــري 
الأخبار (نيوز فيد)  على 
المســـتخدمين،  حسابات 
ما دفـــع الموقـــع إلى طرح 
تقنية جديدة لتصفية الأخبار 
في ألمانيـــا، بحيث تتم إحالة 
المســـتخدم  يفيد  التي  الأخبار 
بأنهـــا كاذبة إلـــى ”كوريكتيف“، 
وهو جهاز مســـتقل عن فيســـبوك 
معظم موظفيه من الشـــباب، الهدف 
منـــه مراقبـــة القصص المشـــبوهة، 
والبحـــث عن حجم اللايكات أو المشـــاركات 

التي حققتها.
وذكرت هيئة الإذاعـــة البريطانية بي.بي.
ســـي أن ألمانيـــا تقـــود حملة ضـــد الأخبار 
الوهميـــة، وكان لها حديث مـــع أحد ضحايا 
هذه الأخبـــار الكاذبة أنـــس مودماني، لاجئ 

ســـوري (19 عاما)، كان التقط صورة سيلفي 
مـــع ميـــركل عند زيارتهـــا لمقـــر إقامته. وقد 
انتشـــرت الصـــورة مـــع ادعـــاء كاذب بأنـــه 

إرهابي، وهو الآن يقاضي فيسبوك. 
سياســـة ميركل كانت شـــجاعة ومواقفها 
الإنســـانية تجـــاه اللاجئيـــن حصلـــت على 
إعجـــاب العالم والناس ســـواء في ألمانيا أو 
في أوروبـــا، ولكنها في نفـــس الوقت أثارت 
حفيظـــة العنصريين واليميـــن المتطرف في 
ألمانيـــا وأوروبا ما جعـــل ألمانيا في طليعة 
الدول التي تخوض حربا ضد الأخبار الزائفة.
الإنترنـــت فضاء هائل من المعلومات بكل 
أنواعها، وأكبر قاعدة للبيانات والمعلومات، 
فإن كانت الأخبار الكاذبة منتشـــرة فالحقائق 
أيضا موجودة، ومن الضروري عدم الاقتصار 
علـــى مصادر معلومات قليله فهذا ســـيمنعنا 

من خوض نقاش عالمي بناء.
وأضافت أن شـــبكة الإنترنت كانت دائما 
مكانا للتجريب والإبداع. وأن قوتها تنبع من 
مســـتخدميها. وأن كل فعل ضار على الشبكة 
العنكبوتيـــة، تواجهـــه مســـاهمات إيجابية 
مـــن عدد لا حصر له من المســـتخدمين الذين 
يســـعون إلى التواصل مـــع بعضهم البعض، 
والتعبير عن أنفســـهم، وتوسيع قاعدتهم من 

المعرفة المشتركة.
وأوضحـــت أن الإنترنـــت أصبحت اليوم 
أوســـع نطاقا وأكثـــر ارتباطـــا، وتتحرك بلا 
هوادة مقارنة بما كانت عليه في مطلع القرن، 
وأعطت مثالا على ذلك بأنه في العام الماضي 
وتحديدا في الهند، عندما تم تقديم مشـــروع 
قانـــون 2000 روبيـــة الجديـــد، راجـــت أخبار 
وهمية بأن مشـــروع القانون مجهز بشريحة 

للمراقبـــة. ولكن تم في وقت لاحق فضح زيف 
هذا الخبر، بعد أن كان قد انتشار عبر منصة 
واتســـاب التـــي لديهـــا 50 مليون مســـتخدم 

شهريا في الهند.
وأشارت الصحيفة إلى أن مواقع الأخبار 
الزائفة بدأت تتطور بشـــكل ملحوظ، والكثير 
منها بـــات يمتلك نفـــس الشـــكل والتصميم 
الموجود في المواقع الصحافية المشـــروعة، 
وهي تعتمد عناوين مثيـــرة لاجتذاب القراء. 

ولا تشير هذه المواقع إلى مصادر أخبارها.
وقالـــت إن موقع ويكيبيديـــا درس يقدمه 
بنـــاة النظم الجديدة، حيـــث أنه ينتج كميات 
هائلـــة مـــن المحتويـــات الدقيقة عـــن طريق 
نموذج مفتوح. ويمكن لأي شخص في العالم 
إضافة مواد إلى المواد الأساسية. كما يمكن 
لأي شـــخص أن يطعن في تلـــك المواد، وفتح 
باب المناقشـــة أمام محرريـــن، بغض النظر 
عن ميولهم السياســـية التـــي يلتزمون فيها 
بالتحقق والحياد. كما أن صفحات المناقشة 
لكل مادة مـــن المواد، تفســـح المجال لإبراز 

وجهات النظر المختلفة.
وتؤكـــد الغارديـــان علـــى أنه مـــع مرور 
الوقت، يمكن للناس أن يصبحوا أكثر توازنا 
وتصبح المعلومات أكثر موثوقية. وتوصلت 
دراســـة أجرتها مؤخرا كلية هارفارد للأعمال 
إلـــى أنه في ظل وجود المزيد من التنقيحات، 
تضـــاءل منســـوب التحيـــز والتناقـــض لدى 
وأصبحوا  المتطوعيـــن  المحتـــوى  صانعي 

أكثر ميلا إلى التخلي عن الانحياز.
وتقترح خلق فضـــاءات للحوار المفتوح 
علـــى الإنترنت لتقديم مجموعـــة متنوعة من 

وجهات النظر.

الاستعمال الصحيح للتكنولوجيا يقضي على الأخبار المزيفة

إياد بركات
باحث في شؤون التكنولوجيا
ككاتا اا إإ

باح

ــــــن. اليوم تعيد  تاهــــــت الحقيقة عندمــــــا كان الناس مجرد مجموعــــــة صغيرة من المتلقي
التكنولوجيا قدرتهم على البحث عنها مرة اخرى، بعدما تحول كل الناس من متلقين إلى 

صحافيين وإعلاميين محترفين.

 فيسبوك يطرح 
تقنية جديدة في 

ألمانيا لتصفية الأخبار 
ومراقبة القصص 

المشبوهة



أحمد القدوة

} بشـــر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس إســـماعيل هنية قبل نحو ســـتة أعوام 
بوجود ”آية من آيات الله.. ومبشرات مؤيدات 
ربانيـــة“ بعد خروج القيادي يحيى الســـنوار 
من سجون إسرائيل. ربط زعيم حماس حينها 
المســـألة بوجود ”آيـــات“، أي مقدمات لتغيير 
فـــي ”تفكير“ الحركة التـــي خاضت نحو ثلاث 
حـــروب مع تل أبيب كـ“ثمن“ لموقف سياســـي 

من الدولة العبرية.
هنيـــة يعرف أكثر من غيره أن كلماته التي 
أطلقت أثناء وجود الســـنوار بجانبه مختارة 
بدقـــة، وتهدف بالأســـاس إلى طمأنته بشـــأن 
الحفاظ علـــى مكانته في القيـــادة. الرجل كما 
تبين سيرته الذاتية وتصريحات من عاش معه 
أثناء مراحل تأســـيس الجناح الأمني لحماس 
أنه ليـــس هينـــاً وداهيـــة أمنية وسياســـية. 
وهناك من قال ”إنه خطط للكثير من العمليات 

والتحركات من داخل سجنه الإسرائيلي“.
رجل حماس القـــديم الجديد، الذي انتخب 
حديثـــا على رأس القيادة السياســـية للحركة 
في قطـــاع غزة، يُعـــرف بأنه من السياســـيين 
والأمنيين المخضرمين الذين يعرفون تفاصيل 
صفقـــات حماس مع الداخل والخارج. تاريخه 
يوحـــي بأن هنـــاك تغييـــرا مقبلا فـــي النهج 
السياســـي والعســـكري لحركـــة حمـــاس مع 

المحافظة على مكاسب السلطة الراهنة.
الســـنوار قـــاد وخطـــط لصفقـــة شـــاليط 
مـــن داخل ســـجنه حينما كان رئيســـا للهيئة 
القيادية العليا لأســـرى حماس في الســـجون 
الإســـرائيلية. وبعد خروجه من الســـجن عام 
2011 نجـــح فـــي إعادة نســـج خيوطـــه داخل 
أجهزة ســـلطة حمـــاس وجناحها العســـكري 

كتائب عزالدين القسام.
يثيـــر يحيـــى الســـنوار، مؤســـس جهاز 
”مجد“ الأمنـــي التابع لحماس فـــي ثمانينات 
القرن الماضي، الكثير من الأسئلة بشأن طبيعة 
”التغيـــر“ الذي قد يطرأ علـــى الحركة المرتبطة 

بجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وعلاقاتها مع 
مصر الجـــارة التـــي تعاني مـــن الإرهاب في 
ســـيناء. وأيضا مدى التغير في علاقة حماس 
المثيرة مـــع إيـــران الداعم الأبرز لميليشـــيات 

طائفية في منطقة الشرق الأوسط.

علاقات متلونة

الكثير مـــن المتابعـــين لشـــؤون الحركات 
الإســـلامية لا يرون سبيلا لتغير حقيقي داخل 
حماس على المدى القريب. خاصة أنها ترفض 
المرتبطة بجماعة  بتاتا التخلي عن ”أجندتها“ 
الإخـــوان المســـلمين، بـــل تســـتغلها لتصفية 
حسابات سياســـية. إضافة إلى أنها لا تمتلك 
اســـتراتيجية واضحة لإنهاء ملفات عالقة منذ 
ســـنوات في الداخل الفلسطيني، وخاصة تلك 
المتعلقة بالانقســـام والاقتتـــال مع حركة فتح. 
عوضـــا عـــن ذلك وجود فشـــل ”حقيقـــي“ لكل 
محاولات عقد جلســـات للمصالحة ســـواء عن 
طريق وســـاطات داخلية، أو عبر وساطات من 
قبل دول إقليمية ودوليـــة مثلما حصل أخيرا 

مع روسيا.
تحكم حركة حماس الإســـلامية قطاع غزة 
منـــذ يونيـــو 2007 بعد اقتتـــال دام لحقه طرد 
قـــادة الســـلطة وفتح مـــن القطاع. وتســـببت 
هذه الأحداث في كشـــف زيف خطابها الديني 
والسياســـي -كما يقـــول خصومها- وأحدثت 
”نقلة نوعية“ نحو الأســـوأ فـــي علاقة الحركة 
مع جميع فصائل العمل الفلسطيني المختلفة.

ما يهم المواطن الفلســـطيني، الذي سيعي 
أكثـــر من غيره حجم التغير في خطاب حماس 
مـــن عدمـــه، أنـــه ســـيكون المســـتهدف الأول 
والأساسي من أي عمليات إسرائيلية محتملة 
كنتيجـــة للخيارات السياســـية والعســـكرية 
لقيادة الحركة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة.
وأيضا هو الأول الذي سيلمس أي تغيرات 
فـــي منهجها لحكم قطاع غـــزة الذي تمنع عنه 
كل أدوات الحيـــاة ويطبق فيـــه نموذج ”آيات 

الله“ في إيران.
كما أنه لا يوجد لدى حماس اســـتراتيجية 
وحيدة واضحة بشـــأن علاقاتها مع محيطها 
الحركـــة  بـــدت  حيـــث  والإقليمـــي،  العربـــي 
”متلوّنـــة“، كمـــا توصف، خاصة بعـــد رهانها 
على وصول الإســـلاميين إلـــى الحكم عقب ما 
يعرف بـ”ثورات الربيع العربي“. لكن ســـقوط 
نظـــام محمد مرســـي في مصر أحـــدث صدمة 

حقيقيـــة للحركة الإســـلامية وجعلها تتخبط 
منذ بيـــان إدانتهـــا الأول لتحـــركات الجيش 
الحشـــود الشـــعبية، التي  المصري لـ“نصرة“ 
خرجت فـــي الثلاثين من يونيـــو 2013 لإزاحة 
نظام الإخـــوان. فهي الآن بحاجة ماســـة إلى 
التقارب مع القاهرة لفك عزلتها والتوسع في 

علاقاتها إقليميا ودوليا.

إعادة التموضع

يبدو للوهلة الأولى أن العلاقة بين النظام 
المصـــري وحماس قد عادت إلى طبيعتها. لكن 
العارف بســـير العلاقة يدرك أن القاهرة تتبع 
سياسة تقليدية مع الحركة الإسلامية وتهدف 
بالأســـاس إلـــى ”التخفيف“ عن ســـكان قطاع 
غزة. علما أن التنســـيق مـــع حماس محصور 
فقط بـ”جهـــاز المخابرات“، الـــذي يعرف أكثر 
من غيره دواليـــب القطاع المحاصر ومخارجه 

السياسية.
من المتوقع أن تلجـــأ حماس إلى ”ممولها 
وداعمهـــا“ في إيران، وهذا مـــا أكده القيادي 

محمـــود الزهـــار قبل أيـــام قليلة. وســـتعمل 
الحركـــة علـــى إعـــادة التموقـــع فـــي ”خندق 
الممانعـــة“، خاصة بعـــد صعـــود الجمهوري 
دونالـــد ترامب إلى رئاســـة البيـــت الأبيض، 
الذي جعل هدفه الأســـاس في الخارج محاربة 

الجماعات المتطرفة.
يبدو أن حماس تعي جيدا حجم ”المخاطر“ 
من إدارة أميركية تدرس جديا تصنيف جماعة 
الإخوان المســـلمين منظمة إرهابيـــة، ومصرّة 
على محاربـــة المتطرفين بالمنطقـــة، خاصة أن 
يحيـــى الســـنوار وروحي مشـــتهي، من أبرز 
قادتها السياسيين والمقربين من كتائب القسام 

على قائمة واشنطن السوداء.
ويظهـــر من شـــكل القيـــادة الجديـــدة أن 
هنـــاك توجهـــا داخليـــا للعودة إلى التمســـك 
أكثـــر بالعلاقات القديمة والمراهنة على إطلاق 
شعارات المقاومة والتحرير ومحاربة العملاء، 
وهي العـــودة إلى بداية الطريق الذي ســـلكه 
الســـنوار في عام 1988. وتوحي عملية اختيار 
قيـــادة تمزج بين السياســـي والعســـكري بأن 

التصعيد سيطال الجميع داخليا وخارجيا.

ولا يبـــدو حديث رئيس المكتب السياســـي 
لحماس خالد مشعل عن فوز السنوار برئاسة 
الحركة فـــي غزة بأنه ”جزء مـــن الديمقراطية 
موجها إلى الخارج، بقدر ما هو  الحمساوية“ 
محاولـــة للتخفيف من وطـــأة التذمر الداخلي 
نتيجة لسياســـات سلطوية من حماس همشت 
مطالـــب الناخبين الذين أوصلوهـــا عام 2006 

إلى الحكم عبر ”الديمقراطية الفلسطينية“.
الواضـــح أن حركـــة حمـــاس تعمل ضمن 
”الســـرية“  وانتخاباتها  الداخلية  نقاشـــاتها 
المســـتمرة منـــذ أشـــهر علـــى إعـــادة صياغة 
”اســـتراتيجية جديدة“، أو ما أســـماه مشـــعل 
”إعـــداد وثيقة تحمـــل فكر حمـــاس وموروثها 
السياســـي“. لكن المتابعين لسياســـة حماس 
يشـــككون في إمكانية وجود تغير حقيقي في 
جوهـــر الخطاب السياســـي الممـــزوج بطابع 
ديني ودعوي، الذي تســـتغله الحركة لكســـب 
التعاطف الشـــعبي على أســـاس ”الانتماءات 
الدينيـــة والعقائدية“، فالتغيير الذي تنشـــده 
الإعلامـــي لقائدها  حماس يشـــبه ”الانغلاق“ 

الجديد في غزة.

} لنأخـــذ بعين النقد أنّ الجهاد هو في الأصل 
لعبة طقوســـية شعائرية، لا يمكن القبض على 
ميكانيزماتهـــا ســـوى بالغوص فـــي أبعادها 
المخيالية، وخصوصا بُعدي المدنس والمقدس.

كل ما يرتبط بهذه اللعبة بنيويا سيكتسي 
بأبعادهـــا. فإذا كانـــت الغايـــة تدمير مدنس 
الآخـــر، فإنّ أقـــرب الطرق إلى ذلك هو جســـد 
المرأة. اغتصابه يعني شـــكلا مـــن الانتصار. 
الاعتداء الجنســـي الجهادي، وجهـــاد النكاح 
صنف أو مرتبة من مراتبه، ســـيتلبس بمعالم 

كل ما تحمله حروب الجهاد والمقدس. 
فـــإذا كان للجهـــاد مـــن نظائـــم ضابطـــة 
تضبط حراكه الســـلوكي الأخلاقـــي والفقهي 
فإنّ الاعتداء الجنســـي نظيمـــة قوية أو ركيزة 
بنيويـــة فيـــه. لكـــن لنتذكر أنـــه للوصول إلى 
النصر المقدس، فإنه يجب أنْ يســـبقه تصوير 
تمثيلـــي يؤنث العدو من جهـــة، ويعيد تأنيث 
أنثـــاه، بأنْ يجعلها تنتمي إلـــى الآخر مرتين: 
آخـــر عنه هو، كجندر دوني، وآخر غريب، عدو 
من جنـــدر العدو. هـــذا ما سيشـــرعن له فعل 

الاغتصاب.
فالمـــوت جهاديـــا يكتســـي بُعدا مقدســـا 
بغيـــة الوصول إلى مقـــدس مخيالي عصابي، 
فإشـــباعها كذلك لا يمكن أنْ يمرّ من دون تأكيد 
نظيمـــة تراثيـــة قوامهـــا ”مقـــدس الفحولة“، 
”فحولة المقـــدس“، أي الفحولة التـــي غالبا ما 
يتم التدليل عليها في ميادين الجهاد. إشـــباع 
مقـــدس الموت يعني بالضـــرورة تأكيد فحولة 
الذّكـــر الأصولـــي. بالطبـــع، مقـــدس الفحولة 
ســـيعني، من وجه آخر، تهيـــكلا لـ”آخر“، أي 
”مدنس الأنوثـــة“ و”أنوثة المدنـــس“ (وهذا لا 
يمكن قراءته سوى من خلال تفكيك بنية العقل 
الثنوي الأصولي). بالطبع كذلك، إشباع مقدس 
الفحولة لا يمكن أنْ يمرّ سوى بالتثبيت الدائم 

بما يخص الانتصار الأصولي الذكري المقدس 
علـــى الحقل الأنثوي المدنس. بكلمات أخرى لا 
يمكـــن إثبات فحولة الذكـــر الأصولي المجاهد 
ســـوى من خلال بعديـــن: الأول الانتصار على 
العدو في ســـاحات الجهـــاد. الثاني الانتصار 
على جســـد المرأة بكونه ساحة مدنسة: ساحة 
عليهـــا ومن خلالها يُحتفـــى بالذكر الأصولي 

بلقب ”مجاهد“.
هكـــذا، نجده قـــد تحول إلى جـــزء طائفي 
كبير من الفضاء الجهادي الإيراني في سوريا، 
والعصابـــات التي تقاتل معه كلها تقاتل تحت 
مظلة الطائفة الشـــيعية ضد الطائفة السنية. 
مـــن هنا، ليس من العدل عدم القول إنه حينما 
ترتكب العصابات الســـنية الجهادية عمليات 

اغتصاب ضد النســـاء الشـــيعيات وبالعكس، 
العصابـــات الشـــيعية ضـــد الســـنية، فإنهم 
يمارســـون اغتصابـــا لا تمكن قراءته ســـوى 
ضمن ”الاغتصـــاب الطائفـــي“، والذي يتظلل 
بالنهاية ضمن خارطة الصراع المزمن الســـني 
الشـــيعي. فأي حديث وتحليل سينسحب على 

الطرفين.
ربمـــا يصح نظـــر بعـــض الباحثـــات في 
تناولهـــن لقضايـــا الاغتصـــاب في ســـياقات 
الحـــروب، كما هو الحال فـــي حروبنا، إعطاء 
الاعتداء الجنســـي تفســـيرا يتعلـــق بالعامل 
الإثني، حيث أن النساء اللواتي يحملن بأجنة 
مـــن بعض رجال آخرين، ســـيحملن أيضا بدم 
غير نقي، وبالتالي سيتم بهذه الطريقة إفساد 
دم مجتمعهـــن. عماد هذا الطرح أنّ ”اغتصاب 
النساء الإيزيديات يمثل استراتيجية لاختراق 
ســـلالة الأكراد“. يـــروي أحدهـــم أنّ ”الأكراد 
والإيزيديـــين هم في الأصل آريـــون. ولكن لأنّ 
الإيزيديين مجتمـــع مغلق؛ فإنهـــم يحتفظون 
ببشـــرة فاتحة وشـــعر أشـــقر وعيون زرقاء. 
إنهم لا يتزاوجون من غير الإيزيديين. لقد أخذ 

تنظيم داعـــش حوالي 300 امرأة من ســـنجار 
ليتزوجوهن ولينجبوا منهنّ أطفالا مســـلمين. 
فـــإذا لم يتمكنوا مـــن قتل الإيزيديـــين، فإنهم 

سيحطمون السلالة الشقراء“.
”عرض العشـــيرة“ المعلق بالمـــرأة في هذه 
الخارطة الذهنية، ســـيتحول بجرة قلم ضمن 
هـــذه الخارطة نفســـها إلـــى ”عـــرض الأمة“. 
لا فـــرق بين العشـــيرة والأمة في هـــذه البنى 
الأنثروبولوجيـــة. لكـــن فـــي كلتـــا الحالتـــين 
اغتصـــاب المـــرأة يعنـــي اغتصـــاب الأمة أو 
اغتصاب العشـــيرة. ولـــو دققنـــا النظر أكثر 
واكتشفنا أنّ الأمة عند مجاهدي السنة ليست 
ســـوى ”أمة أهل الســـنة والجماعة“ لرأينا أنّ 
انتهـــاك امـــرأة منهم ســـيعني انتهـــاكا لأهل 
السنة. لقد أوضح حسن البنا رؤيته عن المرأة 
المســـلمة وعلقه أيضا بالأمة ”حذار فإن المرأة 
التي تصلح الأمة بصلاحهـــا، هي المرأة التي 
تجلب على الأمة الفناء والاضمحلال بفساده“.

إشباع مقدس الموت يعني إشباعه بتدنيس 
مقدس الآخر، لكن أيضا هذا المقدس هو مدنس 
فـــي مخياله في عمقـــه (يكفـــي لتوضيح هذا 
التناقـــض فهم أنـــه كما أن ”المحرم“ يكتســـي 
بُعديـــن، فكذلـــك الأمر في فضاء جســـد المرأة، 
فله بعدان في المدونة الإســـلامية الجنســـوية؛ 
فضاء مقدس مخادع، وفضاء مدنس). وفضلا 
عن ذلك، ففي حالات الحرب المقدسة سيتحول 
الاعتـــداء الجنســـي إلـــى طقس شـــعائري لا 
تنحصر وظيفته بالإشـــباع الحســـي، بمقدار 
تأكيد الطقوســـية الذكورية، أي التشديد على 
السلطوية الذكورية للمقدس. بالطبع، لن يغير 
مـــن هذه الصـــورة الاغتصابية لجســـد المرأة 
أنْ يأخـــذ الاعتداء الجنســـي أشـــكالا مختلفة 
في حـــالات الجهاد الإســـلامي، كما هو الحال 
في أمثلة جهاد النـــكاح، والإماء التي تباع أو 

السبايا التي تسبى جراء الحرب.

* خلاصــــــة من بحث حمود حمود ”الإشــــــكالات 
ــــــة للاغتصــــــاب فــــــي حروب المشــــــرق“، ضمن  الدلالي
ــــــر 2017) ”العبودية المعاصرة لدى  الكتاب 121 (يناي
ــــــة“ الصادر عن مركز المســــــبار  التنظيمــــــات الإرهابي

للدراسات والبحوث- دبي.
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حماس السنوار: مثلث الجناح العسكري والانتماء الإخواني والدعم الإيراني

اغتصاب النساء في التصور الجهادي: اختصار العدو في جسد المرأة

شــــــكل اختيار القيادي يحيى الســــــنوار على رأس القيادة السياسية لحركة حماس في 
قطاع غزة محور اهتمام في الداخل الفلسطيني وخارجه، لما يمثله الرجل من ثقل داخل 
الجناحين السياســــــي والعسكري للحركة الإســــــلامية، التي تربطها علاقات متقاربة مع 

إيران وأخرى ضبابية مع دول عربية وإقليمية.

الممارسات التي تنتهجها بعض التيارات التكفيرية المتطرفة، من قبيل الحرق والذبح والسبي 
والاغتصاب، تحتاج لفهمها إلى تأصيل نفســــــي وطقوســــــي. ما صلة الجهاد بسبي النساء 
واغتصابهن؟ كيف يتوصل العقل التكفيري إلى إرساء ”قداسة“ وتشريع لفعل الاغتصاب؟ 
وكيف يتم اختصار الضحية المغتصبة إلى عدو-امرأة وليتم تحويل هذا الفعل العنيف إلى 

طقس شعائري يتقصد تأكيد الهيمنة الذكورية؟

السنوار: نزوع حماس نحو التشدد

[ الحركة لا تجري تقييما داخليا بغاية فصل السياسي عن الدعوي  [ التغير في حماس يعني المزيد من الانغلاق

حماس تعي جيدا حجم «المخاطر» 

من إدارة أميركيـــة جديدة تدرس 

جديـــا تصنيـــف جماعـــة الإخـــوان 

المسلمين منظمة إرهابية

◄

إسلام سياسي

الآخر العدو والآخر المرأة

«تقلد السنوار هذا الموقع المهم سيمنحه هامشا من الحركة ليشكل عنصر دعم لأفكاره التي 

تميل إلى التشدد، وإمكانية تحويلها إلى سياسات ملموسة خلال المرحلة المقبلة}.

مؤمن بسيسو
محلل وكاتب سياسي فلسطيني

«شخصية السنوار الصلبة تنعكس على تعامله مع مختلف الملفات، ما سيسهل على إسرائيل 

إيجاد مبررات أمام العالم بأن قائد حماس على رأس قائمة المطلوبين لها}.

نشأت الأقطش
أستاذ الإعلام بجامعة بيرزيت

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
رفض تصنيف جماعة الإخوان 

المسلمين منظمة إرهابية لأنها ”ليست 
منظمة مسلحة بل هي منظمة فكرية“، 
مضيفا ”لا يمكن التسامح مع الإخوان 

المسلمين الموجودين في تركيا إن 
كانت لهم صلة بعمل إرهابي ولكننا لم 

نر أي فعل من هذا القبيل“.

◄ إسماعيل رضوان، القيادي في حركة 
حماس، أعلن أن حركته تعكف على 

إعداد ”وثيقة“ تحمل فكرها السياسي. 
وحول العلاقة التنظيمية بين حماس، 

وجماعة الإخوان المسلمين، قال 
رضوان ”لا حديث في تفاصيل الوثيقة 

وعندما تنشر ستتم معرفة بنودها“.

◄ خالد الشريف المستشار الإعلامي 

لحزب البناء والتنمية، الذراع 
السياسية للجماعة الإسلامية، وصف 

عمر عبدالرحمن بأنه كان معلما وقائدا 
للجماعة الإسلامية خاصة، والحركة 
الإسلامية عموما فهو ”يأخذ بعزائم 

الأمور ويصدع بالحق جهرا“.

◄ نشرت صحيفة ”لي أوكي ديلا 
غويرا“ الإيطالية تقريرا سلطت من 

خلاله الضوء على الوثائق المسربة 
التي تم العثور عليها في سرت، 

العاصمة السابقة لتنظيم داعش في 
ليبيا، والتي كشفت استراتيجية 

ومخططات تنظيم الدولة في ليبيا. 

◄ حركة ”دافع“ السلفية في مصر، 

شنت هجوماً على الحكومة بسبب 
ترشيح امرأة لتولي منصب حافظ، 

معتبرة أن ذلك ”يخالف الشريعة في 
مضمونها“، وأنه ”تقليد أعمى للغرب“.

باختصار



} أبوظبــي - أعلنـــت جائـــزة الشـــيخ زايـــد 
لفرعـــي  القصيـــرة  القائمـــة  عـــن  للكتـــاب 
الآداب وأدب الطفـــل لدورتها الحادية عشـــرة 

.(2017-2016)
في  القصيـــرة  القائمـــة  وتشـــمل 
الآداب ثـــلاث روايـــات، وهـــي رواية 
”ألـــواح“ للكاتـــب اللبنانـــي رشـــيد 
الضعيـــف (2016) وروايـــة ”خريف 
عباس  اللبناني  للكاتـــب  البـــراءة“ 
بيضـــون (2016)، وكلتاهما صادرة 
عن دار ”الساقي للنشر والتوزيع“، 
أما الرواية الثالثة فهي ”في فمي 
للكاتبة الإماراتية ميسون  لؤلؤة“ 
إصـــدارات  ومـــن   (2016) صقـــر 
اللبنانيـــة“  المصريـــة  ”الـــدار 

.(2016)
أمـــا القائمـــة القصيـــرة فـــي فـــرع أدب 
الطفل فاشـــتملت على كتـــاب ”المنزل الأزرق“ 
لمؤلفته المصرية ســـماح أبوبكـــر عزّت وهو 

مـــن ”منشـــورات دار البنـــان“ (2016)، وكتاب 
”بلا قبعـــة“ للكاتبة الكويتيـــة لطيفة بطي من 
”منشورات سيدان ميديا ”، في الكويت (2015)، 
للكاتبة الســـورية  وكتاب ”الذئبة أم كاســـب“ 
لينا هويان الحسن والصادر عن 
”منشـــورات حكايا“، فـــي لبنان 

.(2016)
وجائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
تمنـــح  مســـتقلة  جائـــزة  هـــي 
ســـنويا لصناع التنميـــة والثقافة 
وللمبدعين من المفكرين والناشرين 
والشـــباب تكريما لإســـهاماتهم في 
مجـــالات التأليـــف والترجمـــة في 
العلوم الإنسانية، ضمن تسعة فروع 
تشـــمل التنمية وبناء الدولة والآداب 
والمؤلف الشاب والفنون والدراسات 
النقديـــة وأدب الطفـــل والترجمـــة والتقنيـــة 
والنشـــر والثقافة العربية في اللغات الأخرى 
وختاما بفرع شخصية العام الثقافية. وكانت 

الجائـــزة أعلنت في بيانات صحافية ســـابقة 
القائمـــات الطويلة في فـــروع: التنمية وبناء 
الدولـــة، والفنون والدراســـات النقدية، وأدب 

الطفل، والمؤلف الشـــاب، والترجمة، وتستمر 
في إعـــلان القائمـــات القصيـــرة تباعا، خلال 

الأسابيع القادمة.
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ثقافة

قوة الإيحاء وفتور المباشرة

} كان الروائي الإيطالي مورافيا، كاتبا 
مثيرا للجدل إلى حد كبير. وكان منجزه 

الغزير، الممتع، الغريزي، الشرس، المشاكس، 
يندفع إلينا محملا بأقصى ما تدخره النفس 

البشرية من دوافع وشهوات وميول، تفعل 
فعلها في الداخل البشري، بصمت وعنف، 

دون أن يراها البشر المهروسون بين مخالب 
الحياة وعجلاتها المسننة المزمجرة.

 وقد عبر في كتاباته المثيرة للجدل، 
عن هذا الداخل الإنساني الملغوم بالمعاني 

المتضادة. ما نزال نتذكر في الستينات 
والسبعينات رواياته الشهيرة: خيانة 
زوجة، امرأة سيئة الصيت، امرأة في 

روما، إمرأتان، السأم، أنا وهو، الاحتقار، 
وروايات كثيرة أخرى. قال ذات يوم ”إن 

الحقيقة والجمال تربويان في حد ذاتهما“. 
هذا ما قاله مورافيا وهو يتحدث في إحدى 
مقابلاته الصحافية، حين سأله المحاور إن 

كان مورافيا واعظا أخلاقيا.
لم يعرف عن هذا الكاتب التزامه 

الأخلاقي أو الأيديولوجي، غير أن أدبه 
بكل ما فيه من شهوة حقيقية للحياة يمثل 

اندفاع الكائن الإنساني صوب تفتحات 
الجسد واحتفائه بالمسرات والمباهج غير 
المحتفى بها في العلن الاجتماعي تماما.

مورافيا هنا لم يكن داعية إلى الأخلاق 
في يوم ما. وهذا ما قاله هو بنفسه 

للصحافي الذي كان يحاوره ”لست واعظا 
أخلاقيا“، أي أن أدبه لم يكن يكتب بوازع 

أخلاقي، يدعو أو ينهى، أو يوجه، أو يشير. 
الأدب أو الفن لا يحدد القبح أو الفظاعات 
بصوت عال أو بألوان فاقعة. فتلك ليست 

مهمة أيّ منهما. إن الالتزام، أيا كان نوعه، 
ليس حفنة من الوصايا تصاغ بوضوح 

وصراحة يخلوان من الجمال أوالحميمية.
ما يجسده الأدب أو الفن لا يترك أثره 

في الروح، ولا تتشبث به الذاكرة إلا إذا 
جاء جميلا أو متخفيا. إنّ للجمال المتخفي 

سحرا خاصا، تتضاعف معه قدرته على 
التأثير. وللجمال الغائم، الذي يومئ من 
بعيد، ويتمنّع على الرائي، طاقة تتجاوز 

قوائم الوصايا التعليمات.
قد لا ينجح الكثير من الخطب ودعوات 

الإصلاح كما ينجح عمل أدبيّ أو فنيّ 
يجسد القبح والرذيلة بطريقة شديدة 
الاتقان، فيقشعر لهما الجسد وتشمئز 
منهما الروح، ونندفع إلى العمل على 

مقاومتهما والانتصار عليهما. العمل الفني 
الذي يجسد قبح النفس الإنسانية وبشاعة 

نواياها قد يبلغ مستوى الجمال المعجز 
حين يحشدنا، نفسيا وأخلاقيا وفكريا، ضد 

المظالم وما يمُارس ضد الحقيقة من جور 
وتنكيل.

 إن في القصيدة أو الرواية التي تجسد 
القبح أو الظلم، بإتقان باهر، دعوة إلى 
الجمال والحقيقة، وإغراء بالتمرد على 

أضدادهما، كالقبح، والنفاق، وحطة النفس، 
لأن لغة الإيحاء والمراوغة، في الأعمال 

الأدبية والفنية، أشد جاذبية وأعمق تأثيرا 
من لغة التوجيه المباشر، والإرشاد الذي لا 

جمال فيه ولا جاذبية.
ونقطة الافتراق الكبرى بين فنون القول 

واللون والكتل من جهة، وألوان الخطاب 
الأخرى من جهة ثانية، إنما تكمن في 

طريقة كل منهما في ملامسة حواس البشر 
ومخاطبتها لهم. كما أن الخط الفاصل 
بين هذه وتلك يكمن، إلى حد بعيد، في 

بلاغة الأولى التي تستند على جاذبيتها 
وغموضها الجميلين، وفي نزوع  الثانية 

إلى الإبلاغ الذي يعزز توضيح القصد 
وجلاء الغاية بأقصى ما في المباشرة من 

تأثير. 

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

روائيان لبنانيان يتنافسان على جائزة الشيخ زايد للكتاب

تصدرت رواية {في ظهرك تماما» لليزا غاردنر، قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في 

الأسبوع الأخير، فيما تراجعت رواية {مآرب كلب» لويليام بروس كاميرون إلى المركز الثاني.

يســـتضيف، مســـاء اليوم الاثنـــين، مركز الشـــيخ إبراهيم للثقافـــة والبحوث، بالمنامـــة، الناقد 

السينمائي طارق الشناوي، في أمسية بعنوان {فاتن حمامة أيقونة التمثيل العربي».

رواية سودانية عن رجل بلا قلب
[ آن الصافي ترسم حكاية بين الخيال العلمي والمأساة النفسية  [ {إنه هو» سرد يعيد طرح التساؤلات حول طبيعة البشر

عمار المأمون

} تحكـــي آن الصافـــي في روايتهـــا الجديدة 
”إنـــه هو“ قصـــة رجل بلا قلـــب، لا مجازيا، بل 
حقيقـــة،  فهـــو حالة طبيّة فريـــدة تتحول إلى 
محط أنظار المجتمـــع الطبيّ والإعلامي، كما 
تتيح لنا الرواية اكتشـــاف التحولات النفسيّة 
التـــي يمر بها ”هو“، فغيـــاب قلبه يحوّله إلى 
حالة فريدة وعينة طبيّة توضع تحت المجهر 

في سبيل دراستها وتحليلها، لنقرأ 
تخبطه بين غرف المستشفيات من 
جهة،  وحياته الشخصية المليئة 
بالوحدة والأرق والهلوســـات من 
جهة أخرى، لنكتشف في النهاية 
سلســـلة من الأكاذيب التي كانت 
تحاك حوله وعنـــه، لنصبح في 
شـــكّ؛ إن كان علينـــا التعاطف 
معـــه أو الغضب منـــه؟ هل هو 
ضحيّة أم مجرد أناني منافق؟
للمؤلف  يتيـــح  فالخيـــال 
ومواقـــف  ســـياقات  خلـــق 

لاختبـــار  شـــخوصه  فيهـــا  يضـــع  مختلفـــة 
انفعالاتهـــم وتكويناتهم، لنقف مع الراوي في 
رحلة اكتشاف الدهاليز الخفيّة التي تكوّن في 
الذات البشرية وتتحكم بها في حال دُفعت إلى 
إقصاها أو صادفت ظروفا تقارب المستحيل.

أحجية أم حكاية

تتنـــاول الرواية، الصـــادرة عن دار ”ثقافة 
للنشر والتوزيع“، في دبي، جوانب من الحياة 
المدنية وأثرها على حياة الإنســـان وتفكيره 
وسلوكه وكذلك دور هذه الحياة بمستجداتها 
في تأثيرها على مفاهيم قد تعتبر من الثوابت 
مثل القيم والأخلاقيات عبر قصة حب مشوقة 

بيـــن بطـــل الرواية الـــذي اختـــارت الصافي 
ألا يحمل اســـما فقط يشـــار إليـــه بـ“هو“ ذلك 
الإنسان الذي اكتشف بمحض الصدفة أن ليس 
لديـــه قلب من ناحية فيزيائيـــة، ويلتقي ”هو“ 
بطبيبة شابة تدعى شهد ومن ثم نكتشف عبر 
فصول الرواية الكثير من المفاجآت مع توالي 

الأحداث.
ندخل منذ بداية الرواية في تفاصيل ”هو“ 
ودقائـــق حياته، إذ اكتشـــف أنه بـــلا قلب إثر 
وعكـــة صحيّة ألمت بـــه، ليتحول من موظف 
عـــادي مقبـــل علـــى الـــزواج، إلى 
حديث الأوســـاط الطبيّة، العشرات 
مـــن الفحوصات التـــي تُجرى عليه 
لاكتشاف كيف من الممكن له أن يبقى 
حيا دون قلـــب ينبض في صدره، إلا 
أنه يبدأ بالهلوســـة، يسمع صوتا في 
وبمخاوفه،  بحقيقته  يكاشـــفه  رأسه، 
ومـــع زيادة مخاوفه وهلوســـاته، يبدأ 
بنشـــر يومياته على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، مساهما في صناعة الهالة 
حول نفسه، لينفصل بعدها عن خطيبته 
حياة، لاكتشـــافه أنهـــا لا تحبه، بل تريد 

الاستفادة من ثروته.
 بعدهـــا، يقرر ”هـــو“ أن يغير نمط حياته، 
أنّ يتحول إلى ما يشـــبه نجوم السينما، لنرى 
النســـاء والمعجبات يلتففن مـــن حوله، لكنه 
يتمنّـــع، إذ وقع فـــي حب شـــهد، طالبة الطب 
التي يعيش معها تجربة رومانســـية تنســـيه 
وحدته، ليغدو مهووسا بها. تصدمنا الرواية 
بعدها بأحداث ومعلومات عن الشخصيات لم 
تكن متوقعة، فشـــهد متزوجة من رجل مشلول 
كليا، ولديهـــا طفل منه، وهي المســـؤولة عن 
العنايـــة بالاثنيـــن، فـــي حين أن ”هـــو“ يبدو 
متزنـــا فـــي حياتـــه والصوت في رأســـه يبدأ 
بالتلاشـــي، لنكتشـــف سلســـلة مـــن الأحداث 
المفاجئة الأخرى، فزوج شـــهد ليس مشلولا، 
بل كان يســـتغلها ليخونها لاحقا، وجميع من 
حولهـــا كان مـــدركا ذلك إلا هي، فـــي حين أن 
علاقتها مع ”هو“، ليســـت إلا لأســـباب علمية 
عـــن قرب،  بحتـــة، لاكتشـــاف ودراســـة ”هو“ 
فهي أيضـــا تخدعه، وتحيك حولـــه الأكاذيب، 
لنشكك أيضا بقصة زوجها وابنها، لنراها في 

النهاية تفضح لنـــا حقيقة ”هو“ وكونه مجرّد 
كاذب ومختـــل نفســـيّا، فبالرغـــم من شـــكواه 
الوحدة يصد أصدقاءه ويمارس دور الضحية 

لاستغلالهم.

الكتابة كرحلة اكتشاف

مازالـــت الصافـــي تحافـــظ علـــى تقنيـــة 
الكتابـــة ذاتهـــا التـــي اتبعتها فـــي رواياتها 
الســـابقة، مجموعة من الحكايات ما تلبث أن 
تتداخل لتفقد مرجعيتها، هي ليســـت أكاذيب، 
بل حكايـــات دون مركـــز محـــدد، وكأننا أمام 
مجموعة من قطع لأحجية، لكن هذه القطع في 
كل مرة نرتبها بها، نكتشف حكاية جديدة، إذ 
لا توجـــد صيغة صحيحـــة، فالرواية كبنية لا 
تنتمي إلى مكان، لا توجد أي إحالات واقعية، 
ونراها تحيل إلى عـــدد من النصوص الطبية 
والعلميّة، إلى جانب الأوديســـة، فـ“هو“ يشبّه 
نفســـه بأوديسيوس، في لحظة اختيار الأخير 
أنّ يقيد نفسه إلى صارية السفينة كي لا تغويه 
الأغنيات عن هدفه، لكن الاختلاف أننا لا نعرف 
ما هدف ”هو“؟ ولا كيف ستنتهي رحلته؟

بعكـــس روايات الصافي الســـابقة لا تبدو 
”إنه هو“ متماســـكة على الصعيد المفاهيمي، 
بل نلاحظ انتقالات غير مبررة، بين الشخصي 
والعـــام على صعيد حياة ”هـــو“، وخصوصا 
رحلته مـــع إحدى الممرضات إلـــى مكان ناء، 
التي لا تبدو منطقية، أما الأحاديث التي تدور 
بينه وبين عالم الفيزياء والشـــاعرة والروائي 
والمخرج الذيـــن يلتقيهم هناك، تبدو مقحمة، 
فهـــي نقاشـــات عن الخيـــال العملـــي وعوالم 
الروح، ولا تســـائل المفهـــوم الذي تدور حوله 
الروايـــة، وكأن هـــذا القســـم كتب لقـــول هذه 
الأفـــكار دون أن يحكـــم بنـــاءه ضمن الســـرد، 
ولا يعكس ما قرأنـــاه لاحقا، فالنصوص التي 
يستدعيها هذا القسم لا تعكس جوانب أخرى 

من قصة ”هو“.

الطب كأداة للهيمنة

تحـــاول الصافي فـــي الروايـــة أن تقارب 
مفهـــوم العينة الطبية، تقنيـــات العلم والطب 
في دراســـة الحـــالات الغرائبيّـــة لأجل فهمها، 
فبمجـــرد غياب التصنيف، تتدخل المؤسســـة 

الطبيـــة والعملية في ســـبيل خلـــق القواعد، 
للإحاطة بجوانـــب الحياة المختلفـــة للحالة 
الفريـــدة المطروحـــة لأجـــل تقنينهـــا، كي لا 
تبقـــى دون تعريـــف، وهذا الانتهـــاك لا يتمثل 
فقط بمؤسســـة المستشـــفى، بل بشهد ذاتها، 
إذ تمـــارس دور المراقب والمـــدوّن لتفاصيل 
”الحالـــة“ المدروســـة، لتحويلهـــا إلى نموذج 
لا إنســـاني، إذ تنزع الصافي صفة الإنسانية 
عن كل من المؤسســـة الطبية والعاملين بها، 
بوصفهم يتصدون لكل ما هو ”غير صحيّ“ أو 

غير قابل للقياس.
يشـــار إلى أنّ آن الصافي، روائية وشاعرة 
من الســـودان، مقيمة في أبوظبي. من خريجي 
أكاديمية الشـــعر بأبوظبي، الدفعة الخامسة، 
منسقة ثقافية في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات/ 
فرع أبوظبي، عضو في مؤسســـة بحر الثقافة 
بمدينة أبوظبي، كاتبة سلسلة مقالات ”الكتابة 
للمستقبل“ ومواضيع فكرية ثقافية في صحف 
عربيـــة. صـــدرت لها روايـــة ”فُلـــك الغواية“، 
وروايـــة ”جميـــل نادوند“، وروايـــة ”توالي“، 
ورواية ”قافية الـــراوي“. وكتاب فكري ثقافي 

بعنوان ”الكتابة للمستقبل“.

تفتح الرواية أمامنا أبواب الذات البشــــــريّة، لنكتشف عوالمها واختلاجاتها، إذ لا تقدم لنا 
التوصيف الطبيّ أو المرضي، بل رحلة اكتشــــــاف في عوالم البشر بعيدا عن التصنيفات 
المؤسساتية المسبقة، وكلما كانت الحالات النفسية والجسديّة التي تتناولها الرواية غريبة، 
ازدادت قدرة الرواية على طرح التســــــاؤلات حول طبيعتنا كبشــــــر، فالحالات الاستثنائية 
التي نقرأ عنها في تاريخ السرد هي محاولات لإعادة طرح التساؤلات حول طبيعة البشر 

وقدراتهم.

البطل اكتشـــف بمحض الصدفة 

أن ليـــس لديـــه قلـــب مـــن ناحيـــة 

فيزيائيـــة ليشـــكل ظاهـــرة لفتت 

إليه الأنظار 

 ◄

حياة مليئة بالوحدة والأرق والهلوسات (لوحة للفنان رفيق مجذوب)

عباس بيضون ورشيد الضعيف
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◄ تحتضن دار الثقافة بني ملال 
المغربية، الجمعة 24 فبراير الجاري، 

ندوة صحافية لتقديم الخطوط 
العريضة للبرنامج الثقافي والفني 

الخاص بالموسم الثاني، وهو 
المشروع الذي حظي بثقة وزارة 

الثقافة المغربية للسنة الثانية على 
التوالي. 

◄ يحتوي العدد الجديد من مجلة 
”أفكار“، الصادرة عن وزارة الثقافة 

الأردنية، على ملف خاص حول 
الشاعر الأردني الراحل مصطفى 

وهبي التل (عرار). 

◄ صدرت، حديثا، المجموعة 

القصصية الجديدة للكاتب إيهاب 
مصطفى الموسومة بـ”اسمها 

زينب“، عن دار ”تويا للنشر 
والتوزيع“. 

◄ تنتظم فعاليات الدورة السابعة 
للتكوين في تقنيات المسرح، والتي 

تنظمها فرقة همزة وصل للإبداع 
بأسفي بدعم من وزارة الثقافة 

المغربية، وتحتضنها قاعة العروض 
بأسفي (مدينة الفنون)، ما بين 6 و9 

أبريل القادم. 

◄ عن دار ”الدار للنشر والتوزيع“، 

صدرت رواية بعنوان ”حتى يبقى 
الريحان“، من تأليف الكاتب محمد 

فاروق.

◄ تفتتح قاعة ”المسار للفن 
المعاصر“ في القاهرة، الأحد 5 

مارس المقبل، معرض ”النور“ للفنان 
المصري طارق منتصر، الذي يقدم من 

خلاله أعماله الأخيرة من التصوير 
الزيتي.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



} أسدل الستار، مســــاء السبت، على الدورة 
الـ67 من مهرجان برلين السينمائي بعد إعلان 
الجوائز التــــي منحتها لجنة التحكيم للأفلام 
الـ18 التي شــــاركت في المســــابقة الرســــمية 
للمهرجــــان، واختلطــــت فيها للمــــرة الأولى، 
الأفلام الروائية مع أحد أفلام التحريك، وفيلم 
تسجيلي، عُرض وسط زحام الأفلام الروائية.

لجنــــة التحكيــــم الدوليــــة للمهرجان هذا 
العــــام ترأســــها المخــــرج الهولنــــدي بــــول 
فيرهوفن، وقد جمعت في عضويتها المخرج 
أولافــــور إلياســــون مــــن أيســــلندا، والممثلة 
الأميركية ماغــــي غلينهال، والممثلة الألمانية 
جوليا جنتش، والممثل والمخرج المكسيكي 
دييغو لونا، والمخرج الصيني وانغ كوانان، 

والمنتجة التونسية درة بوشوشة.

الدب الذهبي

فاز الفيلم المجري ”عن الجســــد والروح“ 
للمخرجــــة إديكــــو إنيــــادي، بجائــــزة ”الدب 
لأحســــن فيلــــم، واســــتندت اللجنة  الذهبي“ 
في منحه الجائزة بنــــاء على طرحه لمعالجة 
رائعة، مشــــبعة بروح المرح، لموضوع مبتكر 
يدور حول صعوبة التواصل بين رجل وامرأة 
يعملان في مسلخ للحيوانات التي يتم تقطيع 
لحمها وبيعها لمحلات الجزارة. ورغم طبيعة 
العمــــل الجافــــة والمليئــــة بالدمــــاء والذبح 
والســــلخ، إلا أن الفيلم يعالج موضوع الحب 
مــــن خلال الأحلام المنفصلة التي يحلمها كل 
مــــن الرجل والمرأة، وفيها يجدان نفســــيهما 
معا كغــــزال وغزالة، يهيمان معــــا في الغابة، 
ويتشاركان المغامرة البريئة، حيث يتحرران 

تماما مــــن قيود الحياة وينطلقان بحثا عن 
المشــــترك في ما بينهما. أما هذه الأحلام 

المتكــــررة فتأتي دون ترتيب ولا اتفاق، 
بــــل على نحو تلقائي منفــــرد. وينتقل 
الفيلــــم مــــن الواقعية الخشــــنة إلى 
بعض  مــــع  الناعمــــة  الرومانســــية 
اللمحات الكوميدية، والفيلم يتمتع 
دون شك بحساســــية فنية وشعرية 
عالية خاصــــة في طريقة التصوير 

وأسلوب السرد.
الفرنســــي  الفيلــــم  وتــــوج 
السنغالي  للمخرج  ”فليســــيتيه“ 

الأصل آلان غوميه بالجائزة الكبرى 
للجنة التحكيم ”الدب الفضي“، وهو 
الفيلــــم الــــذي يصــــور حيــــاة مغنية 
وراقصة شــــعبية في إحــــدى حانات 

كنشاســــا عاصمة الكونغــــو، وصمودها رغم 
معاناتها وســــط مجتمع ذكوري، حيث تكافح 
من أجل إنقــــاذ حياة ابنها الــــذي أصيب في 
حادث، ويصور الفيلم مختلف تفاصيل المرأة 
فــــي بحثها عن مســــاعدات مالية فيما يرفض 
أقــــرب النــــاس إليها مــــد يد العــــون لها، مثل 
شقيقها وشقيقتها وغيرهما ممن تنكروا لها 

بسبب طبيعة العمل الذي تمارسه.
 بــــدا الفيلم، على الأقــــل في النصف الأول 
منه، تصويرا بارعا لمعاناة المرأة التي يتخذ 
الســــيناريو مــــن محنتها الشــــخصية مدخلا 
للكشــــف عن المشــــاكل المزمنة في الكونغو، 
وإن كان إيقــــاع هــــذا العمل يهبــــط في نصفه 
الثاني، ويبتعد قليلا عن موضوعه الأساسي 
ليستغرق في مشــــاهد أقرب إلى التسجيلية، 
للحياة في شوارع كنشاسا، ومظاهر التدهور 

الاجتماعي المنتشرة بين أحيائها.
كما حصل فيلــــم ”مقتفية الأثر“ البولندي 
للمخرجة أنييســــكا هولاند على جائزة الدب 
الفضي (أو جائــــزة ألفريد باور) وهي جائزة 
مخصصة للفيلــــم الذي يفتح آفاقا جديدة في 

التعبير السينمائي، وهو 
فيلم آخر عن علاقة 

بعالم  الإنســــان 
الحيــــوان، 

وكيــــف 
تسعى 

ســــيدة مســــنة تقطن بالقرب من غابة يمارس 
فيهــــا الصيــــادون الاعتداء علــــى الحيوانات 
وقتلهــــا، مــــع تغاضــــي الســــلطات عــــن تلك 
التجاوزات بســــبب فســــاد النظام، إلى وقف 
تلك المذبحــــة الممتدة التي تــــرى أنها يمكن 
أن تجلب الشــــقاء إلى الإنســــان عندما تتجه 
الحيوانــــات للانتقــــام الجماعــــي، لذلك فهي 
تتجــــه بدورها لمخالفة القانون من أجل وقف 

الجرائم التي تتعرض لها الحيوانات.
ونشير هنا إلى أن ألفريد باور الذي يطلق 
اسمه على هذه الجائزة كان محاميا ومؤرخا 
ســــينمائيا، وهو مؤســــس مهرجــــان برلين، 
ومديــــره فــــي الفترة من 1951 إلــــى 1975، وقد 
لعب دورا بارزا في الترويج للسينما الجديدة 
فــــي ألمانيا، إلى أن توفي عــــام 1986 عن عمر 

75 عاما.

الفيلم الذي ظلم

جائــــزة الــــدب الفضــــي لأحســــن إخراج 
ذهبت، كمــــا توقعنا، للمخــــرج الفنلندي أكي 
كوريســــماكي صاحب فيلم ”الجانب الآخر من 
الذي ســــبق أن قدمنــــا تحليلا له على  الأمل“ 
صفحات ”العرب“، وهو من أفضل ثلاثة أفلام 
في المســــابقة، إلى جانب فيلم ”امرأة رائعة“ 
للمخرج سباســــتيان ليليو من شــــيلي، وفيلم 

”عن الجسد والروح“ المجري.
ولعــــل أكثر الأفــــلام التي ظلمــــت بنتائج 
لجنة التحكيم الفيلم الشــــيلي ”امرأة رائعة“، 
الذي يعــــد العمــــل الأكثر اكتمالا مــــن بدايته 

إلــــى نهايته رغــــم تقليديته في الســــرد، 
وقد رشــــحه معظم النقاد لنيل جائزة 

الــــدب الذهبي، إلا أن لجنة التحكيم 
لــــم تمنحه ســــوى جائــــزة أفضل 
ســــيناريو الذي اشترك في كتابته 

مخرجــــه ليليــــو مع الكاتــــب غونزالــــو ميزا. 
وبوجه عام جاءت أفلام المســــابقة هذا العام 
تقليدية تتبنى النمط الكلاســــيكي في البناء، 
ومعظمهــــا ينتمي إلــــى الدرامــــا الاجتماعية 
بشــــكل أو بآخر، مع فيلميــــن من أفلام الإثارة 
البوليســــية والجريمة هما الفيلم التايواني- 
اليابانــــي المشــــترك ”الســــيد لونــــغ“، وفيلم 

الرسوم الصيني ”يوما سعيدا“.

أفضل الممثلين

جائــــزة أفضــــل ممثلــــة حصلــــت عليهــــا 
الممثلــــة الكوريــــة كيــــم مينهــــي عــــن دورها 
فــــي الفيلــــم الكــــوري ”وحيدة على الشــــاطئ 
ليــــلا“ للمخرج هونغ سانغســــو، الذي يصور 
موضوعــــا يعتمد علــــى التلقائية فــــي الأداء، 
وعلى الارتجال، والمزج بين الحياة الخاصة 
للممثلة والشخصية التي تقوم بأدائها، وهو 
يمتلئ بالحوارات الطويلة، والمشــــاهد التي 
تدور داخل ديكور واحد دون انتقال أو تنويع 
في الزوايا، مع الكثيــــر من لقطات الكلوز أب 
(القريبــــة) لوجه الممثلة التــــي تتميز بجمال 
خــــاص مما يجعــــل جميع المشــــاركين معها 
من الممثلات والممثليــــن، منبهرين بجمالها 
بــــل ويصل الإعجاب بينها وبين ممثلة أخرى 
(داخــــل الفيلم) إلى علاقة حميمية تتجه نحو 
الإيروتيكية، ولكن دون اكتمال. وقد نافســــت 
علــــى جائزة أحســــن ممثلــــة الرومانية ديانا 
كافاليوتي بطلة فيلم ”أنا.. حبيبتي“ للمخرج 
الرومانــــي كاليــــن بيتر نيتــــزر. وقد 
فاز هــــذا الفيلم الــــذي يعالج 
موضوعــــا يرتبط بالتحليل 
النفســــي، بجائزة الأســــد 
إنجاز  لأحســــن  الفضــــي 
فني مــــن ناحية المونتاج 
الــــذي قامــــت بــــه دانــــا 

بونيسكو.
أفضل  جائــــزة  أمــــا 
ممثــــل فقــــد ذهبــــت إلى 
عــــن  فريدريــــش  جــــورج 
الألماني-  الفيلــــم  فــــي  دوره 
النرويجي المشــــترك ”ليال 
متألقة“ للمخرج توماس 

أرسلان، وفيه يؤدي فريدريش دور أب يسافر 
مع ابنــــه المراهق الغائب عنه منذ ســــنوات، 
لحضــــور جنازة جده الــــذي توفي مؤخرا في 
شــــمال النرويج، وخــــلال الطريق يتشــــاحن 
الأب والابن، ويتشــــاجران، وتنفجر المشاعر 
بينهمــــا، ويبــــوح الأب بأخطائــــه وخطاياه، 
ويعتــــرف بتقصيــــره، إلــــى أن يتحقــــق لهما 
الاقتراب للمــــرة الأولى من بعضهما البعض، 
وينجــــح الأب أخيــــرا في اســــتعادة ولده منذ 

انفصاله قبل سنوات، عن والدته.

أفلام ضعيفة

نلفــــت إلى أن الفيلم المجري الفائز بالدب 
الذهبي حصل أيضا على جائزة أحسن فيلم، 
التــــي تمنحهــــا لجنــــة تحكيم تمثــــل الاتحاد 

الدولي للصحافة السينمائية ”الفيبريسي“.
هكذا أسدل الســــتار على مسابقة محبطة 
عانــــت مــــن قلــــة الأفــــلام الملفتة، بــــل جاءت 
فــــي معظمهــــا أفلامــــا ضعيفة أو متوســــطة 
المســــتوى، وغابــــت عنها بوضــــوح التحفة 
السينمائية التي عادة ما يتفق الجميع حول 

قيمتها الفنية. 
ولعــــل محاولــــة مديــــر المهرجــــان ديتر 
كوســــليك، التوفيق بين عدد من المشــــاركات 
وإغــــواء  تحديــــدا،  والآســــيوية  الأوروبيــــة 
الحصــــول علــــى الأفــــلام الجديــــدة لعدد من 
المخرجــــة  مثــــل  الســــينمائيين  مشــــاهير 
فيلــــم  صاحبــــة  المخضرمــــة  البولنديــــة 
”مقتفيــــة الأثر“، والمخــــرج الألماني فولكر 
شــــلوندورف والمخرجة البريطانية سالي 
بوتر، والمخرج الكوري هونغ سانغســــو، 
لعبــــت دورا فــــي هيمنــــة الطابــــع التقليدي 
المحافــــظ على أفلام المســــابقة بشــــكل عام، 
الســــينمائية أو  وخلوهــــا مــــن ”المغامــــرة“ 
”الاكتشــــاف“ الجديــــد المبهر الــــذي يبقى في 

الذاكرة.
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وقع اختيار مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية على الفيلم {فرانتز» إخراج فرنسوا سينما

أوزون، للعرض في افتتاح دورته الأولى في مارس القادم.

اســـتأنف الممثل المصري محمد رمضـــان تصوير أعماله الفنية، حيث يواصل تصوير مشـــاهد 

فيلمه الجديد {الكنز» للمخرج شريف عرفة.

[ الفيلم المجري {عن الجسد والروح» يتوج بالدب الذهبي  [ دورة غلبت عليها المحاباة وغابت عنها الأفلام المثيرة 
إسدال الستار على دورة ضعيفة لمهرجان برلين السينمائي

مهرجان برلين الســــــينمائي ويســــــمى أيضا ”برلينالي“، الذي ينعقد ســــــنويا من 9 فبراير 
حتى 19 من نفس الشهر، يعد من أهم التظاهرات السينمائية العالمية لما يقدمه من أعمال 
ــــــز الدب الذهبي والدب  ســــــينمائية من مختلف أنحــــــاء العالم لتتنافس على التتويج بجوائ
الفضي، والذي يمثل رمزا لمدينة برلين العاصمة الألمانية. وهذا العام تنافس 18 فيلما على 

جوائز المهرجان التي باحت أخيرا بنتائجها المفاجئة.

والــروح» معالجة  الجسد  فيلم {عن 

لعلاقة  مرحة  بروح  مشبعة  عميقة 

في  بعض  مع  يعملان  وامــرأة  رجــل 

مسلخ للحيوانات

 ◄

المخرجة إديكو إنيادي تتوج بجائزة {الدب الذهبي» عن فيلمها {عن الجسد والروح» المخرج الفنلندي أكي كوريسماكي الفائز بجائزة الدب الفضي عن فيلمه {الجانب الآخر من الأمل»

الطابع التقليدي المحافظ هيمن 

علـــى أفـــلام المســـابقة بشـــكل 

عـــام، والتي خلـــت مـــن المغامرة 

{الاكتشـــاف»  أو  الســـينمائية 

الجديد والمبهر فمعظم الأفلام 

متوســـطة  أو  ضعيفـــة  جـــاءت 

المســـتوى وغابت عنهـــا بوضوح 

التحفة السينمائية

n

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

، ة في  امرأة رائعة لجنة التحكيم الفيلم الشــــيلي
كتمالا مــــن بدايته 

ه في الســــرد، 
نيل جائزة 

التحكيم 
 أفضل
 كتابته 

للمخرج  أنا.. حبيبتي كافاليوتي بطلة فيلم 
الرومانــــي كاليــــن بيتر نيتــــزر. وقد 
فاز هــــذا الفيلم الــــذي يعالج 
موضوعــــا يرتبط بالتحليل 
النفســــي، بجائزة الأســــد 
إنجاز  لأحســــن  الفضــــي 
فني مــــن ناحية المونتاج 
الــــذي قامــــت بــــه دانــــا 

بونيسكو.
أفضل  جائــــزة  أمــــا
ممثــــل فقــــد ذهبــــت إلى 
عــــن  فريدريــــش  جــــورج 
الألماني-  الفيلــــم  فــــي دوره 
المشــــترك ”ليال  النرويجي
للمخرج توماس  متألقة“

أرسلان
مع ابنــ
لحضــــ
شــــمال
الأب وا
بينهمـــ
ويعتــــر
الاقتراب
وينجــــ
انفصال

أفلام ض

نلفــ
الذهبي
التــــي ت
الدولي
هكذ
عانــــت
فــــي مع
المســــت
السينم
قيمتها
ولع
كوســــل
الأوروب
الحصــ
مشــــا
البول
”مقت
شــــل
بوتر
لعبــــت
المحافــ
وخلوه
”الاكتش
الذاكرة

جســــد والروح“
جائــــزة ”الدب 
ــــتندت اللجنة 
طرحه لمعالجة 
موضوع مبتكر 
ين رجل وامرأة 
لتي يتم تقطيع 
ة. ورغم طبيعة 
لدمــــاء والذبح 
موضوع الحب 
تي يحلمها كل 
دان نفســــيهما 
الغابة،  عــــا في
حيث يتحرران 
قان بحثا عنن
هذه الأحلاممم

لا اتفاق، 
وينتقل
نة إلى 
عض
تمتع
عرية
وير 

ي
لي

برى 
، وهو
مغنية 
حانات 

التعبير السينمائي، وهو 
آخر عن علاقة فيلم

بعالم  الإنســــان 
الحيــــوان، 
وكيــــف
تسعى

روح» معالجة

لعلاقة مرحة 

في بعض  مع 

الذي يعــــد العمــــل الأكثر اك
إلــــى نهايته رغــــم تقليديته
وقد رشــــحه معظم النقاد لن
الــــدب الذهبي، إلا أن لجنة
لــــم تمنحه ســــوى جائــــزة
ك ســــيناريو الذي اشترك في



طاهر علوان 

} أن يعيـــش الناس فـــرادى يمتلك كلّ حريته 
وقـــراره، أو أن يعيشـــوا في شـــكل كانتونات 
ولا  قرارهـــم  لا  فيهـــا  يمتلكـــون  لا  جمعيـــة 
تصرّفاتهـــم وكل شـــيء بيد جهـــات عليا، ظلّ 
هذا المصطلح يرافق المجتمعات حتى الساعة، 

وانتقـــل إلـــى الخيـــال العلمي في شـــكل تلك 
اليوتوبيـــا التي ظلـــت تداعب خيال البشـــر، 

المدينة الفاضلة السعيدة والمثالية.
ومـــن جهـــة أخـــرى، هـــي بيئـــة صالحة 
لمســـلوبي الإرادة، أولئـــك الذيـــن تتحكم فيهم 
الجهات العليا، وأحيانا هنالك أخ أكبر يسير 
مع بطانته كل شـــيء، فكيف يمكن أن تستقيم 
اليوتوبيا الحلمية مع دكتاتورية مســـتحكمة 
تحصي علـــى الناس أنفاســـها؟ الإجابة ربما 
تأتينا من خـــلال مقاربة أخرى جديدة وملفتة 
للنظـــر يقودهـــا المخرجان/الزوجـــان أليكس 
هيلخريفـــت ويـــورغ تيتـــل فـــي فيلـــم ”الملك 

الأبيض“ (إنتاج 2017).
هنـــا يمكنك تلمّس المغامـــرة منذ اللقطات 
الأولى التي تظهر أســـماء فريق العمل، حيث 
تم اســـتخدام الغرافيـــك والرســـوم المتحركة 
بالأبيـــض والأســـود والأصفـــر، تظهـــر صور 
العولمـــة ومجتمعـــات الاســـتهلاك: ناطحـــات 
بالســـيارات،  المكتظـــة  الشـــوارع  الســـحاب، 
الحشـــود التـــي تعبر الطرقـــات وهي تخضع 
لأمريـــن لا ثالث لهما: تحـــرّك أو لا تتحرّك، ثم 

تظهر ماكنة عملاقة تقوم بالتهام كل شيء.
ســـنكون مباشـــرة في وســـط مســـتعمرة 
يســـمّيها بيتر برادشـــو، الناقد الســـينمائي 
أنهـــا  البريطانيـــة،  ”الغارديـــان“  لصحيفـــة 
”مســـتعمرة فاشـــية“ اســـمها وطن، كل شيء 
فيها خاضـــع لأوامر من جهات عليا، بما فيها 
القبض على بيتـــر (روس بارتريدج) باعتباره 

خائنا.
وفي المقابل، لا يفهم الابن ذو الاثني عشـــر 
عاما جاتا (الممثل لورينزو الجيرج) ما يجري 
سوى أن أباه ذاهب في مهمة عمل، ولنشاهده 

يكابد يومياته في واحدة من تلك المدارس التي 
تشـــبه المدارس النازية: الإيقاعات العســـكرية 
الاســـتعراضية، رفـــع راية الوطـــن، الإدارات 
العسكرية الصارمة والعقوبات المشددة، حتى 
يتكشـــف للفتى جاتا أنّ أبـــاه خائن، ويترتب 
على ذلك حصار مطبق وتجويع له ولأمّه هانا 

(الممثلة أغنيس ديان).
يتصاعـــد الســـرد الفيلمي على مســـارات 
متعـــددة وكلهـــا تطبق علـــى الأم وابنها ومن 
ثم علـــى والديْ بيتر، أبوه الجنرال المشـــهود 
لـــه في خدمـــة الوطن وأمّه الثوريـــة المناضلة 
الشـــهيرة، مســـار تحاول من خلالـــه العائلة 
إثبـــات براءتها ووطنيتها، مســـار آخر يتعلق 
بالطفل نفسه الذي تلاحقه اللعنات والإساءات 
من كل الجهات ويصـــدم عندما يعلم أن والده 
ليس سوى ســـجين رأي لا أكثر، ومسار أخير 
يختصـــر فكرة المغامرة التي يلجأ لها الجميع 

عســـى أن ينقذوا بيتر. ويجسّد البناء المكاني 
ذلك الحصار النفســـي والجسدي المطبق على 
الجميـــع، البيوت التي تشـــبه بيوت الصفيح 
تتـــوزّع عليها العائلات، ثم تنفتح على إطلالة 
تمثال عملاق أبيض يشـــهر ما يشـــبه المذراة 
التي تصبح أيقونة المســـتعمرة، فيما الجميع 

ملاحقون بالجواسيس والكاميرات.
دولـــة الأخ الأكبر هي التـــي تتحكم، وهي 
دولـــة ضاربة فـــي المدنية في حياتهـــا الأكثر 
خصوصيـــة، ولكنهـــا فـــي مـــا يتعلـــق بمـــن 
تستعمرهم، فإنهم يعيشون حياة بدائية، ذلك 
ما ستكتشفه الأم وابنها بعد لقائهما بالسيدة 
الجنرال التي تعيش في عالم آخر ولا ترضيها 
سوى ممارسات شـــاذة تريد أن تتقاسمها مع 

هانا التي ترفض بشدة.
يصبـــح الطفل نقطة الضعـــف والألم على 
صعيـــد الأيديولوجيا والمشـــاعر الإنســـانية، 

كمـــا أنه محور الســـرد الفيلمـــي، وهو يتنقل 
فـــي عذاباته من حال إلى حال، ومن خلال ذلك 

تتصاعد الدراما الفيلمية.
من المشـــاهد المؤثرة في الفيلـــم، تلك التي 
يحـــرض فيها الجـــدّ حفيده جاتـــا على رمي 
قطة بالرصاص حتى يتجاوز مرحلة الطفولة 
ويصبـــح قادرا علـــى الرد، ثـــم مواجهته لثلة 
مـــن فتيـــة المســـتعمرة المســـتهترين تنتهـــي 

بالاقتصاص منهم.
أجـــواء ديســـتوبية خانقة وفاشـــية تعيد 
للأذهـــان عصـــور النازيـــة المزدهرة وســـائر 
الأنظمـــة الشـــمولية، وقد أجاد فريـــق العمل 
تقديم عمـــل متماســـك ارتقـــى بالرواية التي 
كتبها الروائي جورجي دراغومان الذي عاش 
فصول الشـــمولية في عهد الرئيس الروماني 
نيكولاي تشاوشيســـكو، ونقلنا إلى أي عصر 

أو حكم تسود فيه تلك النزعة الفاشية.
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أبوبكر العيادي

} عُرفـــت المخرجـــة البرازيليـــة كريســـتيان 
جاتاهي بأسلوب يقوم على الربط بين المسرح 
والســـينما، بين الواقع والتخييل، ومســـاءلة 
العلاقات التي تصل الممثل بالشخصية التي 

يتقمصها.
بـــدأت حياتهـــا الفنيـــة ممثلـــة فـــي ريو 
بالبرازيـــل، حيـــث رأت النـــور عـــام 1968، ثم 
انتقلت إلى التأليف والإخراج، مع ميل واضح 
إلـــى الســـينما، فأنتجت عـــام 2004 شـــريطا 
(مترافق) عن  وثائقيا بعنـــوان ”كونجوغادو“ 
الوحـــدة في المدن الكبرى، ويجمع شـــهادات 
لنســـوة برازيليات، بثته المخرجة على الركح 
مع مونولوغ مســـرحي كانت الغاية منه خلق 

عمل تخييلي عبر الواقع المعيش.
وانتقلت منذ عـــام 2008 إلى مرحلة تجديد 
المعطيات المســـرحية باســـتعمال الســـينما 
على غرار البريطانية كاتي ميتشـــيل، في عمل 
جبار دام أربع ســـنوات عنوانه ”النقص الذي 
يحرّكنا“، كان منطلقه ”جيل الكوكا كولا“، كما 

تقـــول، أي الجيـــل الذي رزح تحت اســـتبداد 
الطغمة العســـكرية، وكانت الشابة البرازيلية 
قـــد أدخلـــت الكاميـــرا إلـــى الخشـــبة، لتبدع 
شـــريطا يختلط فيه التوثيـــق بالتخييل، دام 
عرضـــه فـــي بضـــع قاعـــات البرازيل عشـــرة 
أســـابيع، على غير عادة اســـتقبال الأشـــرطة 

التجريبية هناك.
بعد تلـــك التجربة، مرت مـــع فرقتها ”قمة 
المســـرح“، إلـــى بعض الأعمـــال التي تعد من 
كلاســـيكيات الفن الســـابع، فأنتجت ”جوليا“ 
التي  عن المسرحية الشهيرة ”الآنسة جوليا“ 
ألفها السويدي أوغست سترندبرغ عام 1888، 
وأخرجها للســـينما آلف شـــوبرغ عـــام 1951، 
عن مســـرحية  ثـــم ”وإن ذهبن إلى موســـكو“ 

الأخوات الثلاث“ لتشيخوف.
ولا تنفـــك جاتاهي تبتكـــر صيغا من الفن 
جديـــدة، كأن تدمج في النص حوارات أجرتها 
مع المهاجريـــن الفارين من ويـــلات الحروب 
والمجاعـــات، أو تصور فيلمـــا أثناء العرض 
المسرحي ثم تعرضه على الخشبة في موازاة 

العرض.

بعـــد ســـترندبرغ وتشـــيخوف، اختـــارت 
جاتاهي عملاقا آخر هو السينمائي الفرنسي 
الذي  جان رونـــوار في عمله ”قانـــون اللعبة“ 
لألفريد  اســـتوحاه بدوره من ”نزوات ماريان“ 
لبومارشيه، وهو  دو موسيه و“زفاف فيغارو“ 
العمل الجديد للكوميدي فرانســـيز، وكعادتها 
قامت بإلغـــاء الحواجز بيـــن الأجناس الفنية 
لتضـــع الممثليـــن في قلـــب عمليـــات الربط، 
كتعميق حقـــل الرؤية، وتغييـــر زوايا النظر، 
وتقريـــب الكاميـــرا لالتقاط الانفعـــالات وأثر 
المباغتات على وجوه الممثلين، لخلق تناسق 
درامي وحيوية شـــكلية أقرب إلـــى الفنتازيا، 
علـــى غرار رونـــوار الذي صرح عـــام 1939 أن 

ممثليه كانوا يرقصون فوق بركان.
وحرصـــت المخرجة البرازيلية على تنزيل 
الأحداث فـــي ســـياق التحـــولات المجتمعية 
الراهنـــة، فجـــاءت الحـــوارات ناطقـــة بلغـــة 
اليوم، والشـــخصيات حاملة لملامح اللحظة، 
فرغـــم محافظتها علـــى الحـــوارات الأصلية، 
حاولـــت أن تجعـــل عملهـــا أكثـــر التصاقـــا 

بالمرحلة الراهنة.
فكريســـتين زوجة الماركيـــز روبير لم تعد 
مـــن أصول نمســـاوية، بل عربيـــة، والحارس 
شـــوماخر صار أسود، وأندري جوريو لم يعد 
ذلك الطيار البطل الذي عبر المحيط الأطلسي، 
بل غـــدا بحارا ينقـــذ المهاجريـــن المغامرين 
بأنفســـهم في عـــرض المتوســـط… غايتها أن 

تنزل الدراما في ظرف يبين تفســـخ شـــريحة 
مـــن البورجوازية المســـتهترة ليس في قصر 
بســـولونيا، كما فـــي النص الأصلـــي، بل في 
مبنى الكوميدي فرانسيز نفسه، حيث يتحول 
بيـــت موليير إلـــى فندق خاص يســـتقبل فيه 

الماركيز ضيوفه.
ولمـــا كان مولعا بالســـينما، فقد عمد إلى 
تصوير الحفل قبل بدايته، ثم اضطر إلى ترك 
الكاميرا لغيره فكشـــفت تلك الكاميرا نفســـها 
علاقته بالحســـناء جونفييف، ووقوع زوجته 

هو في هوى البحار.
منـــذ ما يزيد علـــى ثلاثة قـــرون، هذه هي 
المرة الثانية، بعد إخراج فان هوف لـ“ملاعين 
فيســـكونتي“، التـــي تقتحـــم فيها الســـينما 
الكوميـــدي فرانســـيز، ذلـــك أن ثلـــث العرض 
الـــذي اقترحته جاتاهـــي كان ســـينمائيا، إذ 
يبدأ العرض بفيلم يدوم ستا وعشرين دقيقة، 
يبـــث علـــى شاشـــة ضخمـــة تحتل الخشـــبة 
طولا وعرضـــا مثل جدار أبيـــض، إضافة إلى 
كاميـــرا تصور الأعمـــال التي تتم فـــي زوايا 
مخفيـــة وتبـــث بدورها على الشاشـــة، وكذلك 
كاميـــرا صغيرة طائرة بجهـــاز تحكّم عن بُعد 
تُصوّر القاعة والجمهور من فوق، مع مشـــاهد 
ارتجالية وسط الجمهور يتخلله رقص وأغان 

فولكلورية.
تقول جاتاهـــي ”أنا على يقين أن بالإمكان 
صياغـــة عمل تجريبـــي لا يكـــون غامضا حدّ 
الإغـــلاق، وهـــدم الجـــدار الـــذي يفصلنا عن 
الجمهور“، ولكن النتيجة جاءت دون المؤمل، 
فرونوار عندما صوّر ”قانون اللعبة“ عام 1939 
كان واعيـــا بـــأن الكارثة وشـــيكة، وأن جانبا 
من المجتمع الفرنســـي سادر في لهوه لا يعي 
الخطـــر المحدق، والشـــريحة التـــي صورها 
في شـــريطه كانـــت بحـــق تمثل تلـــك الطبقة 

اللامبالية، وتعكس مخاوفه العميقة.
ورغم نيـــة المخرجـــة البرازيليـــة تحذير 
العالـــم من حرب أخرى تهدده اليوم كما قالت، 
إلا أنهـــا لـــم تفلح فـــي تمرير ذلـــك الخطاب، 
ولكنها في المقابـــل نجحت في تصوير خواء 
المتـــع التي ترتمـــي فيها تلك الشـــريحة بكل 
اندفـــاع، وهذا هـــو الجانب الـــذي تفاعل فيه 
الجمهور مع عرض أرادت المخرجة من ورائه 

إزالة الحواجز بين الواقع والتخييل.

الكوميدي فرانسيز يجمع المسرح بالسينما في {قانون اللعبة»
مرة أخرى، يقع الجمع بين المســــــرح والســــــينما في عمل فني، ليس باســــــتعمال الأدوات 
التقنية للفن الســــــابع فحسب، وإنما أيضا بإعادة صياغة شريط من كلاسيكيات السينما 
الفرنســــــية، هو ”قانون اللعبة“ لجان رونوار، وعرضه على خشبة الكوميدي فرانسيز، في 
شكل عمل مسرحي وسينمائي في الوقت ذاته، جاء بتوقيع البرازيلية كريستيان جاتاهي.

ليلة سعيدة

} لندن فوق وخطوتها الحسناء تحت، 
أستبدل ضحكتها بنجمتين، واحدة من أجل 
يدها التي سقطت على خصري والأخرى من 

أجل فمها الذي طبع قبلتين على خدي.
”ما من مدينة مثل لندن“، قالت، أردت أن 
أخبرها أن جنة على الأرض يمكن أن تكون 

فكرة معقولة، لم أكمل الجملة.
كنا نمشي في اتجاه جنة أعدت من 

أجلها، فراشها هناك قرب النافذة يخفي 
سرير الإمبراطورة ووسائد الفلاحات 

النضرات المطرزة بقرون الأيائل.
سؤال عينيها الحائرتين كان نائما 

هناك، ”ألا تزال لندن فوق؟“، أقصد اللقلق 
على المدخنة، أقصد السهم الذي يشير إلى 

الجهات، لم أوضح لها الفرق بين الكلام 
والكتابة.

شفتاي لا تكتبان، ”أنا لا أجيد الكلام في 
مواضع شتى“، تضحك وتتساءل بتواطؤ 

”أنت؟“.
من حقها ألا تصدق، فأنا أقول جملا 

ناقصة تبدو كما لو أنها افترست ما لم تقله، 
أردت أن أقول شيئا عن سريرها فاكتفت 

بسماع ”سريرك“ لتمتلأ سعادة.
الجملة التي ظلت عالقة بشفتي لم تكن 

ضرورية من أجل الفهم، ”هكذا يمكن أن يكون 
الحوار وإلا فلا“.

قلت لنفسي بعد أن غادرتها، ”شكرا لأنك 
وهبتني شيئا من غذاء الملائكة“، كتبت لها 

من خلال الهاتف، ردت مباشرة ”وأنت أيضا“ 
كنت في قطار الأنفاق.

كيف يمكنني الخروج لأعلن فرحي؟ كانت 
لندن لا تزال فوق، المرأة التي جلست أمامي 
بساقي نعامة فخمين كانت تحرك إصبعها 

على شاشة هاتفها وتبتسم.
نسيت أن أقول لها ”ليلة سعيدة“، قبلة 
على أنفها طيرت الكلمات الجاهزة، أتخيل 

ابتسامتها وهي تكتب لي بعد أن تذكرت 
أنها قفزت على سياج الجملة التي تقال عند 

الوداع.
لقد سبقنا الليلة إلى سعادتها، لم يكن 

أحد منا في حاجة إلى أن يتمنى للآخر ليلة 
سعيدة، كنا سعداء، ما لم نفكر به لن تخترعه 

اللغة، لا تشير اللغة إلى مستقبل مطمئن.
ماضيها هو الذي يصنع الشعر، فيما 
الشعر ينقب في خرائطها بحثا عن ثقب 

أسود، يبتلعه ويبتلعها، لم نكن إلا كائنين 
فائضين.

لا مجال للعبث

فاروق يوسف
كاتب من العراق

أكـــد الممثل البوليوودي أميتاب باتشـــان (74 عاما) أنه لا يفكر فـــي اعتزال التمثيل، معتبرا أن 

الاعتزال بالنسبة إليه يعني الموت، وأن سعادته الحقيقية تكمن في العمل والإنجاز.

اســـتعان النجـــم الهندي ســـيف علي خان باثنين مـــن الطهاة من أجل التدريب على أساســـيات 

الطبخ وعمل الطباخ، وذلك لإتقان دوره في فيلمه الجديد المنتظر {الشيف».

{الملك الأبيض»: مستعمرة فاشية اسمها وطن
[ فيلم يستلهم من رواية رومانية مدينته الفاضلة  [ حصار نفسي وجسدي يطبق على الجميع

رصدت السينما في ســــــنوات مبكرة الإشكالية المرتبطة بالمدينة الفاضلة، ويحضر أمامنا 
الفيلم الألماني الشهير ”ميتروبولس“ (إنتاج 1926)، والفيلم البريطاني ”أشياء آتية“ (1936) 
ــــــب ذائع الصيت أج جي ويلز، ثم الفيلم الأميركي ”الأفق المفقود“ (1937)،  عن قصة للكات
ثم ”الكوكب الممنوع“ (1950)، ثم فيلم ”كلوسوس: المشروع الممنوع“ (1970)، ففيلم ”الهرب 
من نيويورك“ (1981)، مرورا بأفلام ظهرت في التســــــعينات مثل ”الأيام الغريبة“ و“غاتاكا 
والمدينة المظلمة“، وصولا إلى الأفلام الحديثة كـ“المعطي“ و“حافة الغد“ و“مســــــاواة“ و“300 

يوم“ و“بين النجوم“ وغيرها.

حيوية شكلية قريبة من الفنتازيا

المسرحية تنزل الأحداث في سياق 

الراهنـــة،  المجتمعيـــة  التحـــولات 

اليـــوم،  بلغـــة  الحـــوارات  فجـــاءت 

والشخصيات بملامح اللحظة

 ◄

الفيلم يحفل بأجواء ديستوبية 

خانقة وفاشـــية تعيـــد للأذهان 

عصور النازية المزدهرة وســـائر 

الأنظمة الشمولية

k



} واشــنطن - حذّرت دراسة أجراها باحثون 
في كليـــة الطـــب بجامعـــة ماساتشوســـتس 
الأميركية الرجال المدخنين من أن آثار التدخين 
لا تطالهـــم وحدهـــم، بـــل تؤثر علـــى ذريتهم 
بالســـلب، وتقلل اســـتجابة أجســـام الصغار 

للأدوية وخاصة المضادات الحيوية.
وأجـــرى فريـــق البحـــث دراســـته علـــى 
مجموعة من الفئران، لاكتشاف الآثار المترتبة 

على تدخين الآباء في ما يخص صغارهم.
وأظهرت التجـــارب أن الفئران التي ولدت 
لأمهـــات تعرضـــت للتدخين، كانت اســـتجابة 
أجســـادها قليلة لبعض المضـــادات الحيوية 

وحتى العلاج الكيميائي.
كما أظهرت التجارب نتائج مثيرة للدهشة، 
كشـــفت أن الفئران التي تتعـــرض للنيكوتين 
الناتج عن التدخين يوميا أكثر عرضة لإنجاب 

صغار تتعاطى مخدر الكوكايين.
وقـــال قائد فريق البحـــث الدكتور، أوليفر 
رانـــدو، أســـتاذ الكيميـــاء الحيويـــة بجامعة 
ماساتشوستس الأميركية، ”الدراسة تشير إلى 
أن الأطفال المولودين لآباء يدخنون النيكوتين 
يرثـــون مجموعة من الطفـــرات الجينية التي 

تجعل أجسامهم مبرمجة ضد الأدوية“.

وكانت دراســـات سابقة أثبتت أن ”النساء 
اللواتي يدخنّ أثناء الحمل، أكثر عرضة لولادة 

أطفال يعانون من مشاكل صحية“.
وأظهرت دراسة سابقة أن التدخين السلبي 
يلحق أضرارا دائمة بشرايين الأطفال ويؤدي 
إلى إضافة أكثر من ثلاث ســـنوات مبكرا إلى 

عمر الأوعية الدموية.
وتزيـــد هذه الأضـــرار، والتـــي تتمثل في 
تضخم ســـمك جـــدران الأوعيـــة الدموية، من 
احتمال الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية 
في مراحل متقدمة من حياتهم، وفقا للدراســـة 

التي نشرت في ”دورية القلب الأوروبية“.
وأثبتت الدراســـة، التي أجريت على أكثر 
مـــن ألفي شـــخص، تتـــراوح أعمارهـــم بين 3 
سنوات و18 سنة، أن الأضرار التي لحقت بهم 

كانت نتيجة لتدخين كلا الأبوين.
ويقول خبراء إنه لا يوجد مســـتوى ”آمن“ 

للتعرض إلى التدخين السلبي.
ويكشـــف هـــذا البحـــث، الذي أُجـــري في 
فنلندا وأستراليا، الآثار الصحية على أجساد 
الأطفـــال الذين يكبـــرون في منـــزل يدخن فيه 
الأبـــوان. لكن من المســـتحيل أيضا اســـتبعاد 
عوامل أخرى يمكن أن يكون لها دور في ذلك.

وأظهرت أشـــعة بالموجات فـــوق الصوتية 
كيـــف أن الأطفال الذين يدخـــن والداهم تحدث 
لهـــم تغييـــرات في الجـــدار الخاص بشـــريان 

رئيسي يمر من أعلى الرقبة إلى الرأس.
وبحســـب الباحثـــين، رغـــم أن الاختلافات 
في مســـتوى تصلب الأوعية الدموية للشريان 
الســـباتي كانت بسيطة، فإنها أصبحت مؤثرة 
بعد نحو عشـــرين عاما حينمـــا وصل الأطفال 

إلى سن البلوغ.
وقالت الدكتورة ســـينا غال المشـــرفة على 
الدراســـة من جامعة تســـمانيا إن ”دراســـتنا 
تظهـــر أن تعـــرض الأطفال للتدخين الســـلبي 
يسبب أضرارا مباشرة ببنية الشرايين لا يمكن 

تداركها“.
ورأت أنـــه يجب علـــى ”الأبويـــن أو حتى 
الأشـــخاص الذين يفكرون فـــي إنجاب أطفال، 
الإقـــلاع عـــن التدخين، وهـــذا لن يعيـــد إليهم 
عافيتهم فحســـب، لكنه ســـيحمي أيضا صحة 

أبنائهم مستقبلا“.
ودرس البحـــث أيضا عوامل أخرى تفســـر 
الســـبب فـــي العلاقة بـــين التدخـــين وأضرار 
الشـــرايين من بينها إذا كان الأطفال أنفســـهم 
لجـــأوا إلـــى التدخين، لكن النتائـــج ظلت دون 

تغيير. وتوصلت الدراسة، التي نشرت في عدد 
من المواقـــع البريطانية، إلى أنـــه في الحالات 
التي كان فيها أحد الأبوين فقط مدخنا، لم تكن 

الأضرار واضحة.
ويرجع هذا ربما إلى أن التعرض للتدخين 
لـــم يكـــن بمســـتويات عالية مماثلة فـــي حالة 
وجـــود أبوين. لكن بغض النظر عن ذلك، يقول 
الخبراء إنـــه يجب حماية جميـــع الأطفال من 

التدخين السلبي.
وقالـــت دويرين مـــادوك، كبيـــرة ممرضي 
القلـــب فـــي مؤسســـة القلـــب البريطانية، إن 
”الآثـــار الصحيـــة الضـــارة للتدخين الســـلبي 
معروفة جيدا“. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شـــخص 

بإقليم شرق المتوسط سنويا.

} لنــدن - اكتشف علماء، عبر دراسة مخبرية، 
مضـــادات حيوية تســـتخدم قـــوة ميكانيكية 
مفرطة في تفتيت وقتل الجراثيم المســـتعصية 

على العلاج.
وأشـــار الباحثون إلى أن هـــذه التكتيكات 
الهجوميـــة، التي شـــوهدت لأول مـــرة، يمكن 
أن تســـتخدم في ابتكار مضادات حيوية أكثر 
فعالية في المستقبل، الأمر الذي يمكن أن يسهم 
في حل مشـــكلة الأمـــراض المقاومة للمضادات 

الحيوية.
ونشـــرت الدراســـة المختبريـــة فـــي دورية 

”نيتشر ساينتيفيك ريبورتس“.
وأنشأ فريق من الباحثين، من بينهم علماء 
مـــن جامعة ”كلية لندن“، جهازا دقيقا أرفع من 
شـــعرة الرأس البشـــرية الواحـــدة، لقياس أي 
تغيـــرات في القـــوى الميكانيكيـــة، تحدث عند 

إطلاق المضادات الحيوية على الجراثيم.
ودرس العلمـــاء أربعة أنـــواع مختلفة من 
المضادات الحيوية، ووجدوا أن أكثرها تأثيرا 
كانت قادرة على بذل قوة أعلى ضد البكتيريا، 
مقارنة بالأخرى الأقل تأثيرا، واستطاعت ”فتح 

ثقوب“ في الجراثيم.
وهـــو  الحيويـــة،  المضـــادات  أحـــد  وكان 
أوريتافانســـين وهو نســـخة معدلة من الدواء 
المعروف فانكومايســـين، جيـــدا إلى حد ما في 

توظيف ذلك التكتيك.
وأضاف الدكتور، جوزيف ندياي، من كلية 
لنـــدن، ”لم يعتقـــد أحد من قبـــل أن المضادات 
الحيويـــة تســـتخدم القـــوى الميكانيكية لقتل 

أهدافها“.
وتابع ”يبدو أن تلك القوى مهمة للغاية في 

ما يتعلق بمدى تأثير دواء ما“.
وقـــال ندياي ”سيســـاعدنا ذلـــك الأمر في 
ابتكار أجيال جديدة مـــن المضادات الحيوية، 
لمعالجـــة العـــدوى البكتيرية المقاومـــة للعديد 
مـــن الأدويـــة، والتـــي ثبـــت أنهـــا واحـــد من 
أخطر التهديدات في مجـــال الرعاية الصحية 

الحديثة“.

فـــي غضـــون ذلـــك، قـــال الدكتـــور بـــول 
هوسكيســـون، مـــن جامعة ســـتراثكلايد، ”إن 
الدراسة أظهرت أنه لا يزال هناك الكثير الذي 
يجب أن نعرفه عن العلم الأساسي للمضادات 
الحيويـــة، ومن دون هذه المعرفة ســـيكون من 

الصعب علينا تركيب أدوية أفضل“.
وأضاف ”وتشـــير الدراســـة أيضا إلى أنه 
بتطويـــر المضـــادات الحيويـــة المعروفة، ولو 
بقدر بســـيط للغاية سيمكننا إضافة المزيد من 

الفعالية للأدوية المستخدمة حاليا“.
 ونشـــر موقـــع بي بـــي ســـي البريطاني 
تقريـــرا تحـــدث عن اكتشـــاف فيـــروس جديد 
مضاد للبكتيريا وهو أحد أنواع الفيروســـات 
الشـــهيرة المعروفـــة باســـم ”بكتريوفـــاج“ أو 
”الملتهمـــة للبكتيريا“. وقد اكتشـــفه علماء في 
جامعـــة ييل، طبقـــا لورقة بحثية نشـــرت في 
مجلـــة التقارير العلميـــة. واكتشـــف العلماء 
أن الفيـــروس، المعـــروف باســـم ”أومكو1-“، 
يهاجم نوعا من البكتيريا المقاومة للمضادات 
الحيويـــة المتعـــددة، والتي يمكن أن تتســـبب 
في وفاة الأشـــخاص ذوي المناعـــة التالفة أو 

الضعيفة جدا.
أما البكتيريا التي تقوم هذه الفيروســـات 
بمهاجمتهـــا، فهي نـــوع مشـــهور يطلق عليه 
اســـم ”بســـودوموناس آيروجينوزا“، ويمكن 
للمضـــادات الحيوية المخصصة لها أن تقتلها 
بسهولة في أعقاب إصابتها بهذه الفيروسات. 
هـــذه البكتيريـــا تؤثـــر علـــى المرضـــى الذين 
يعانـــون من حروق شـــديدة، أو جروح ناجمة 
عن العمليات الجراحية أو التليفات الكيســـية 
وغيرهـــا مـــن الحالات التـــي تؤثر ســـلبا في 

الجهاز المناعي للجسم.
وقال البروفيســـور بول تيرنر، رئيس قسم 
علـــم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة 
ييل ”لقـــد كنا نبحث عن المنتجـــات الطبيعية 
المفيدة في مكافحة مسببات الأمراض الهامة، 
وخصوصـــا البكتيريـــا“. وأضـــاف أن ما هو 
أنيق حـــول هذا الفيـــروس، عمليـــة التحامه 
مـــع البكتيريا في المنطقة الأساســـية، المانحة 
للأخيـــرة القدرة على أن تكـــون معدية، وتدعم 
هـــذا الأمر قـــدرة الفيروســـات علـــى إضعاف 
البكتيريـــا، فتصبـــح أكثـــر حساســـية لعالم 

المضادات الحيوية.
ومـــا يميز هذه الفيروســـات أيضا، هو أن 
منطقـــة التحامها مع البكتيريـــا، تكون أيضا 

فـــي نفس الموضـــع الذي تقوم فيـــه البكتيريا 
بضخ المضادات الحيوية إلى الخارج. وهو ما 
يســـبب تغيرات في تركيبة الغشاء الخارجي 
تجعل آليـــة الضخ هذه لا تعمـــل بكفاءة، مما 
يـــؤدي إلـــى تراكـــم المضـــاد الحيـــوي داخل 
البكتيريـــا. يذكر أن إحدى أبرز آليات المقاومة 
التي تقـــوم بهـــا البكتيريا، هي فتـــح قنوات 
في الغشـــاء الخارجي، ثم تقوم بضخ المضاد 
الحيوي عبرها إلى الخارج، مما يقلل كفاءتها 

تجاه البكتيريا.
وذكـــر تيرنـــر أن هـــذه الفيروســـات مـــن 
الممكـــن أن تســـاعد الأطباء فـــي الحفاظ على 
ترســـانة المضادات الحيوية الفعالة المحدودة، 
فـــي مواجهة الأنـــواع اللانهائيـــة تقريبا من 
البكتيريـــا. وأضـــاف أن ظهور أنـــواع أخرى 
مـــن البكتريوفاج، أعطـــى الأمل في خلق طرق 
جديدة لمكافحة مســـببات الأمراض البكتيرية، 
التي تصيب الحيوانات والمحاصيل الزراعية، 
وتلوث الأنابيب والمعدات المستخدمة في إنتاج 
الغذاء. ومع كل الاكتشافات العلمية الجديدة، 
يصف الكثير من العلمـــاء الوضع حاليا بأنه 

ســـباق تســـلح جديـــد وعالمي ومســـتمر، بين 
المضـــادات الحيوية وبـــين البكتيريـــا، فكلما 
ظهرت مضادات حيوية جديدة تقتل أشـــرس 
أنواع البكتيريا، قامت الأخيرة بتطوير نفسها 
عبر الطفرات الجينية، لتكتسب مناعة جديدة 
تمكنها من مقاومـــة المضادات الحيوية، ليبدأ 
العلمـــاء مـــن جديد فـــي تطوير أنـــواع أقوى 
للمضادات الحيوية، وهكذا، فالوضع مستمر 
منذ أن اكتشـــف الاسكتلندي، ألكسندر فلمنج، 

البنسلين، لأول مرة عام 1928.
وكانت منظمة الصحـــة العالمية قد أعلنت 
أن سكان العالم في حيرة من أمرهم بشأن حجم 
الخطر الحقيقي الذي تمثله البكتيريا المقاومة 
للمضـــادات الحيوية على الصحـــة العامة ولا 

يعرفون كيفية الحد من تلك المخاطر.
وكثفـــت المنظمة التابعة لـــلأمم المتحدة من 
مكافحتهـــا لهذه البكتيريا بنشـــر حملة توعية 
عامة وقالت إن 64 بالمئة ممن وجهت لهم أسئلة 
فـــي البحث كانوا يعتقدون على ســـبيل الخطأ 
أن العقاقير المشـــتقة من البنسلين والمضادات 
الحيويـــة الأخرى يمكـــن أن تعالج نزلات البرد 

والإنفلونـــزا علـــى الرغـــم من حقيقـــة أن هذه 
العقاقير لا تؤثر على الفيروسات.

وأضافـــت أن نحـــو ثلـــث من شـــاركوا في 
الدراسة المسحية كانوا يظنون أيضا أنه يتعين 
عليهم التوقف عن تعاطي المضادات عند تحسن 

حالاتهم بدلا من استكمال المقرر العلاجي.
وقال كيجي فوكـــودا، ممثل منظمة الصحة 
المتخصـــص فـــي مكافحـــة الكائنـــات المضادة 
للعقاقير، ”هذه النتائج … تشـــير إلى الضرورة 
الملحـــة لتحســـين الفهـــم المتعلـــق بالكائنـــات 

المقاومة للعقاقير والمضادات“.
وقـــال ”يتطلب أكبـــر التحديـــات الصحية 
فـــي القرن الحادي والعشـــرين أن يغير الأفراد 

والمجتمعات من السلوك العالمي“.
وتحدث مقاومة المضـــادات الحيوية عندما 
تتحـــور البكتيريا من خـــلال الطفرات لتصبح 
المســـتخدمة  الحيويـــة  للمضـــادات  مقاومـــة 
فـــي  الإفـــراط  ويـــؤدي  العـــدوى  عـــلاج  فـــي 
إســـاءة  أو  الحيويـــة  المضـــادات  اســـتخدام 
اســـتخدامها إلى زيادة كبيرة في نمو البكتريا 

المقاومة للعقاقير.

المضادات الحيوية تكسب جولة ضد البكتيريا المقاومة للأدوية
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صحة
لا تزال الحرب مستمرة بين المضادات الحيوية والبكتيريا المقاومة لها وكلما تمكن العلماء 
ــــــر طفراتها الجينية وتعديل  مــــــن إنتاج مضــــــادات جديدة وفعالة تعمل البكتيريا على تغيي

دفاعاتها وفق مكونات المضاد الجديد وتنتصر عليه، في كل مرة.

[ مضادات جديدة قادرة على تفتيت الجراثيم المستعصية  [ البكتيريا تغير طفراتها الجينية لتكتسب مناعة جديدة

قال البروفيســـور الألماني هانز هاونـــر إن التغذية قليلة الكربوهيدرات، مفيدة لمرضى الســـكري من النوع 

الثاني؛ حيث أنها تساعد على ضبط نسب السكر بالدم، ونصح بتجنب الأرز والمكرونة والبطاطس.

البكتيريا المقاومة للمضادات تطور دفاعاتها باستمرار

الحيوية  المـــضـــادات  بــتــطــويــر 

المـــعـــروفـــة ســيــمــكــنــنــا إضــافــة 

ــن الــفــعــالــيــة لــلأدويــة  ــد م المــزي

المستخدمة حاليا

◄

الأطفال المولـــودون لآباء يدخنون 

النيكوتـــين يرثـــون مجموعـــة مـــن 

الطفرات الجينية تجعل أجسامهم 

مبرمجة ضد الأدوية

◄

مكمل فيتامين {د» تدخين الآباء يضعف استجابة أبنائهم للأدوية 

يقي من نزلة البرد

صورة وخبر

} أفـــاد باحثون بمجلـــس البحـــوث الطبية 
البريطانيـــة بـــأن تنـــاول مكمـــلات فيتامـــين 
”ب“ بجرعـــات مكثفـــة، يمكن أن يقلـــل إلى حد 
كبيـــر من أعراض مرض انفصام الشـــخصية، 

بالمقارنة مع الأدوية التقليدية للمرض.

} حـــذّرت دراســـة حديثة، أجراهـــا باحثون 
بمستشفى بامبينو جيسو بروما، من أن تناول 
المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر 
يزيد مـــن فرص إصابـــة الأطفـــال والمراهقين 

بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

} قالـــت الخبيـــرة الألمانيـــة كـــورا فيبـــر إن 
ممارســـة رياضات قوة التحمل باعتدال وفي 
ضوء النهار مثاليـــة لمقاومة الاكتئاب لأن ذلك 
يساعد الجسم على إفراز هرمونات من شأنها 

طرد الأفكار السلبية.

} أوصـــت مؤسســـة القلب الألمانية النســـاء 
بفحـــص ضغط الـــدم بانتظـــام بعـــد انقطاع 
الطمـــث وضرورة استشـــارة الطبيـــب؛ نظرا 
لارتفـــاع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو ســـكتة 

دماغية في هذه المرحلة العمرية.

} لندن - توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول 
مكملات فيتامين ”د“ قد يساعد في الوقاية من 

عدوى الجهاز التنفسي كنزلات البرد.
بقيـــادة  باحثـــون  الدراســـة  وأجـــرى 
البروفيسور أدريان مارتينيو في جامعة كوين 
ماري فـــي لندن، ونشـــرت في المجلـــة الطبية 

البريطانية ”بي أم جي“.
وشـــملت الدراســـة قرابة 11 ألف شخص، 
من أنحاء العالـــم، وأظهرت أن تناول مكملات 
فيتامـــين ”د“ يســـاعد في الحمايـــة من عدوى 

الجهاز التنفسي.
ووجدت الدراسة أن تعاطي المكملات يقلل 
خطر الإصابة بعدوى رئوية حادة بنســـبة 12 
بالمئة، وأن تعاطي المكملات من قبل الأشخاص 
الذيـــن لديهم أقل مســـتوى مـــن فيتامين ”د“ 
يخفض خطر إصابتهم بنسبة تبلغ 50 بالمئة.

ووفقـــا لمكتب المكمـــلات الغذائيـــة التابع 
للمؤسســـات الوطنيـــة للصحة فـــي الولايات 
المتحدة، فـــإن الكمية الموصى بها من فيتامين 
”د“ منـــذ الـــولادة حتـــى عمـــر عـــام واحد هي 
أربعمئة وحدة دوليـــة، ومن عام واحد وحتى 
سبعين عاما ستمئة وحدة دولية، ولمن هم أكبر 

من سبعين عاما ثمانمئة وحدة دولية.
عبر  ويمكن الحصـــول على فيتامـــين ”د“ 

التعرض لأشعة الشمس وتناول الأسماك.



لمنظمـــة  جديـــد  تقريـــر  رصـــد   – صنعــاء   {
”صحفيـــات بلا قيود“، حجـــم الانتهاكات ضد 
الصحافيين ووســـائل الإعلام في اليمن، خلال 
العام الماضي، واصفا العام بأنه الأســـوأ بكل 
المقاييس في حق الصحافة اليمنية منذ عقود.
ولم تستطع مناشدات المنظمات والهيئات 
المحليـــة والدوليـــة المعنية بالدفـــاع عن حرية 
وقـــف  أو  الصحافيـــين  إنقـــاذ  الصحافـــة، 

الانتهاكات ضدهم.
وتحـــدث تقرير المنظمة اليمنية المســـتقلة 
عن قيام ميليشـــيات الحوثـــي والمخلوع علي 
عبداللـــه صالح بارتكاب 151 حالة انتهاك ضد 
الصحافيين والإعلاميين في اليمن خلال العام 

الماضي 2016.

وتنوعـــت تلـــك الانتهـــاكات بـــين القتـــل 
والاختطـــاف والاعتداء والإصابـــة والتعذيب، 

إضافة إلى الفصل التعسفي من الوظيفة.
وأشـــار التقرير إلـــى مقتـــل 9 صحافيين 
وإعلاميين وجـــرح 8 آخرين، بالإضافة إلى 51 
حالة تهديد و35 حالة اختطاف، مؤكدا تعرض 
27 صحافيا وإعلاميا لمحاولة قتل، و12 آخرين 
للتعذيب، فيما تعـــرض 15 إعلاميا وصحافيا 

للفصل التعسفي من الوظيفة العامة.
وأشـــارت المنظمة إلى إحراق مؤسســـتين 
إعلاميتـــين واقتحام 10 مؤسســـات صحافية 
والاعتداء على 12 موقعا إلكترونيا، بالإضافة 
إلى احتجاز 9 صحافيين واعتقال 5، والاعتداء 

على 8، ومنع 4 آخرين من مزاولة العمل.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أنـــه تمـــت ملاحقة 
ومحاصرة 4 صحافيين وإعلاميين والتحريض 
على 3، فيما تم تقديم اثنين من الإعلاميين إلى 

النيابة والقضاء بسبب عملهما.
ويأتي ذلك فيما لا يزال 17 صحافيا يقبعون 
في ســـجون ميليشـــيات الحوثي ويتعرضون 
للتعذيب الجسدي، وحالتهم الصحية تتدهور 

يوما بعد يوم، بحسب ما أكدت أسرهم.
يشار إلى أنه ومنذ اجتياح جماعة الحوثي 
لصنعاء في 21 سبتمبر 2014 ومن ثم انقلابها 
علـــى الســـلطة الشـــرعية مطلـــع 2015، عملت 
الميليشـــيات الانقلابية وبالتعاون مع حليفها 
المخلوع صالح على إسكات الأصوات المناوئة 
للانقلابيـــين، وذلك إدراكا منها لخطورة الدور 

الـــذي تضطلع به وســـائل الإعلام في كشـــف 
مؤامرات وجرائم وفساد لدى الميليشيات.

ومازالـــت علامات الاســـتفهام تحوم حول 
ملابســـات وفاة محمد العبســـي، حيث أفادت 
وســـائل إعلام محلية وإقليمية بأن الصحافي 
الاســـتقصائي كان، قبـــل فتـــرة وجيـــزة مـــن 
وفاته، ينجز تحقيقاً في قضية حساســـة ذات 
صلة بشـــركات نفطية قد تكون في ملكية قادة 

حوثيين.
وفي هذا الصدد، قالت ألكســـندرا الخازن، 
مديرة مكتب الشرق الأوسط في ”مراسلون بلا 
حدود“، إن المنظمـــة المعنية بالدفاع عن حرية 
الإعلام ”تأســـف بشـــدة لوفاة الصحافي التي 

تبدو أقرب إلى جريمة قتل شنيعة“.

} لــوس أنجلــس – توجّـــه شـــركة فيســـبوك 
أنظارهـــا إلى ميـــدان آخر لزيـــادة إيراداتها، 
بعيـــدا عن مجال الأخبار الـــذي لقي انتقادات 
الكاذبـــة  الأخبـــار  بســـبب  مؤخـــرا  كبيـــرة 
والمضللة، مع تعدد الخيارات المتاحة أمامها 

لاستقطاب المستخدمين والمعلنين.
فـــي  عديـــدة  خيـــارات  الشـــركة  وتملـــك 
مقدمتهـــا زيادة أعـــداد المســـتخدمين، وهو 
أمر مؤكد بالنســـبة إليها حيث شـــهدت أعداد 
المستخدمين ارتفاعا بواقع 17 بالمئة، وحتى 
لـــو كان هـــؤلاء المســـتخدمون ينتمـــون إلى 
مناطـــق جغرافية فقيـــرة لا تنفـــق الكثير من 
المبالغ على الإعلانـــات الرقمية، إلا أن مجمل 

الإيرادات لا يمكن تجاهلها.
تضاف إلى ذلك زيادة الوقت الذي يقضيه 
المســـتخدمون على المنصة، ودفع المعلنين 

لشـــراء إعلانات أكثـــر، نظرا إلى اتســـاع 
دائرة اهتمامات فيسبوك وضمها للعديد 

من التطبيقات الأخرى مثل إنستغرام 
وواتســـاب، وفق ما ذكـــرت هانا 

كوتشـــلر فـــي تقريـــر لصحيفة 
فايننشال تايمز.

وتقول شـــركة الأبحاث إي 
إنستغرام  تطبيق  إن  ماركيتير 
سيقدم إيرادات لشركة فيسبوك 

هـــذا  دولار  مليـــار   3.64 تقدربــــ 
العـــام 2017 ، وهو ما يشـــكل حافزا 

لفيسبوك للمضي قدما في هذا المجال.
وصـــرح ديفيـــد وينـــر، كبيـــر الإدارييـــن 
الماليين في فيسبوك، أن المحتوى الإخباري 
على تطبيق إنســـتغرام مـــازال بإمكانه جلب 
المزيـــد مـــن الإعلانات، إلى جانـــب النمو في 
عـــدد المســـتخدمين والوقت الـــذي يقضونه 
علـــى تطبيق الصور، الذي ســـيزيد أيضا من 

الإيرادات بالتأكيد.
وأشـــار وينر إلى وجود الكثير من الأماكن 
التي يستطيعون فيها تكرار ظهور الإعلانات.

وقـــال ”بالنظر إلـــى الطريقة التي تســـير 
بهـــا الأعمال حاليا، نجـــد أن الجزء الأكبر من 

الإيرادات والنمو يأتي من موقع فيسبوك، كما 
يقدم إنســـتغرام مساهمة تتزايد تباعا، ونحن 

نجرّب خدمات أخرى“.
ويملك تطبيق إنستغرام اليوم 150 مليون 
مستخدم ناشط شهرياً، ويتيح نشر مجموعة 
من الصور تدوم لمدة 24 ســـاعة فقط، وتطرح 
الإعلانات في إنســـتغرام أسرع مما هو معتاد 

في المنصات الأخرى.
وتـــرى ديبرا أهـــو ويليامســـون، المحللة 
في شـــركة إي ماركيتير، أن تطبيق إنستغرام 
يجذب المعلنين، فهو يجمع ما بين المراهقين 
وجيـــل الألفيّـــة، ولديـــه أيضـــا متابعون من 
جيل الســـتينات والســـبعينات، لهـــذا يُعتبر 
أكثر جاذبيـــة للمُعلنين الذين لا يســـتهدفون 

المراهقين.
وأضافـــت ”إن جمهـــوره  أكبـــر بكثير من 

جمهور سنابشات وأكثر تنوعا“.
وتتطلع فيسبوك في استراتيجيتها 
تغذيـــة  إلـــى  الإيـــرادات  لزيـــادة 
منصاتها  عبـــر  جديـــدة،  أخبـــار 
المتعـــددة، حيـــث تتركـــز رؤية 
مؤســـس  زوكربيـــرغ،  مـــارك 
التنفيذي،  والرئيس  فيســـبوك 
لمســـتقبل التطبيق على وضع 
الفيديوهـــات بالدرجـــة الأولى، 
وخصـــص زرا للفيديوهات فقط، 
بعيدا عـــن المحتـــوى الإخباري في 

موقع فيسبوك.
وقال إن هذه الخطـــوة تتيح إظهار جميع 
الفيديوهـــات القصيـــرة والمحتـــوى الرقمي 
اللذيـــن يبثهما المســـتخدمون، وهي في طور 
التقـــدم  مـــع تطور نمـــوذج الأعمال، مشـــيرا 
إلـــى أن ”مســـتقبل الفيديوهـــات يـــوازي في 
نموه الدرجة نفســـها التي حظي بها الهاتف 

الخلوي“.
وتعمـــل شـــركة فيســـبوك علـــى اختبـــار 
الإعلانـــات فـــي منتصـــف الفيديـــو والبـــث 
المباشر، بشـــكل مشـــابه للفواصل الإعلانية 

على التلفزيون.

كبيــــرة  ســــاندبيرج،  شــــيريل  وأفــــادت 
الإداريين التشــــغيليين في شــــركة فيسبوك، 
أن هــــذه الاختبارات الآن في ”مرحلة تجريبية 
والشــــركة تعمــــل مــــع المســــوّقين  مُبكــــرة“ 
لمســــاعدتهم في تعلّم كيفية صناعة إعلانات 

فيديو أفضل.
ويقول متخصصــــون في مجال الإعلام إن 
خطوة فيسبوك هذه، ستتسبب في المزيد من 
المتاعــــب للتلفزيون وشــــركات الكابل، والتي 
ستخســــر المزيد مــــن المعلنيــــن والإيرادات، 
فهي تمثل تهديدا أكبر من شــــركة نيتفليكس 
التــــي أطلقت العام الماضي مجموعة ”برايم“ 
اشــــتراكا  بوصفهــــا  الرقميــــة  للفيديوهــــات 

مستقلا في الولايات المتحدة.
وقــــال ريــــد هاســــتينغز، وهــــو الرئيــــس 
التنفيــــذي لشــــركة نيتفليكس إن شــــركته في 
طريقهــــا لبلوغ 100 مليون مشــــترك ”في وقت 

ما“ من عام 2017.
وأظهرت دراسة أجراها مايكل نايثونسون 
أنّ نيتفليكــــس تســــبّبت فــــي 50 بالمئــــة من 
التراجــــع الذي عانــــت منــــه التلفزيونات في 

الولايات المتحدة خلال عام 2015.
وأشــــارت الدراســــة نفســــها إلى أنّ نسبة 
التراجــــع فــــي مشــــاهدة التلفزيونــــات بلغت 
3 بالمئــــة فــــي 2015، فيما توقّع نايثونســــون 
اســــتمرار ارتفــــاع ســــاعات المشــــاهدة عبر 
نيتفليكــــس حتى تبلــــغ 14 بالمئة من إجمالي 

ساعات المشاهدة التلفزيونية بحلول 2020.
وأوضح نايثونســــون أنّ الشــــبكة تعتبر 
حاليا مصدر ”أوجاع للصناعــــة التلفزيونية 
التقليدية، إلا أنّها لن تكون بالضرورة ســــببا 

في وفاتها“.
من جهته، حذّر آلن ولك في مقال نشره في 
صحيفة الغارديان البريطانية في فبراير 2015 
من التأثيرات الســــلبية البالغــــة التي ألحقها 
نيتفليكــــس وخدمات أخرى توفّر المشــــاهدة 
عنــــد الطلب بقطــــاع الإعلانات فــــي الولايات 

المتحدة وغيرها من الدول.
وشــــدّد المستشــــار فــــي قطــــاع الأعمــــال 
ومســــتقبل التلفزيــــون علــــى أنّــــه فــــي ظــــل 
استنزاف هذه الشــــركات لإيرادات الإعلانات 
التلفزيونيــــة ”أصبحنــــا بحاجــــة ملحّــــة إلى 
خلق نموذج جديد للعمل بســــرعة على تمويل 
البرامــــج التلفزيونيــــة المختلفة مســــتقبلا، 

وتأمين استمرارية هذه الصناعة“.

يذكر أن إيرادات فيسبوك توسعت بنسبة 
51 فــــي المئة إلى 8.8 مليار دولار، خلال الربع 
الرابــــع لعام 2016،  وســــاهم الهاتف الخلوي 
بنســــبة 84 فــــي المئة من هذه الإيــــرادات، ما 

أدى إلى صافي دخــــل بمقدار 3.5 مليار دولار 
للربع الرابع. وهو نتيجة  1.9 مليار مستخدم 
لفيســــبوك، مــــع 1.2 مليــــار يدخلــــون الموقع 

يوميا.

الإثنين 2017/02/20 - السنة 39 العدد 1810549

ميديا
[ إنستغرام يجذب المعلنين بالشرائح الاجتماعية المتنوعة لمستخدميه  [ مستقبل الفيديوهات يماثل في تطوره الهاتف الخلوي

فيسبوك يوجه ضربة جديدة للتلفزيون بالاستثمار في الفيديو

فيسبوك تجد لكل مناسبة إعلان

تســــــعى شركة فيسبوك إلى زيادة إيراداتها الرقمية من خلال الاستثمار في الفيديوهات، 
مستفيدة من منصاتها المتعددة، وتعمل على اختبار الإعلانات في منتصف الفيديو والبث 
المباشــــــر، بشكل مشابه للفواصل الإعلانية على التلفزيون، وهو ما يشكل منافسة قاسية 

للتلفزيون الذي يعاني من تدهور إيرادات الإعلانات.

مناشدات المنظمات الدولية لا تفلح في حماية الصحافيين اليمنيين

} لنــدن - بــــين حــــين وآخر يظهــــر محللون 
ومختصــــون في مجــــال الإعلام تفــــاؤلا حول 
مســــتقبل الصحــــف الورقيــــة، مفندين ســــيل 
التقارير الإخبارية التي تتحدث عن موت هذه 
الصناعة قريبا، استنادا إلى تجارب لصحف 
جديدة أو اســــتطلاعات رأي تثبت ولاء القراء 

لصحفهم المفضلة.
تايمــــز  فايناينشــــال  صحيفــــة  وذكــــرت 
البريطانية، في تقرير لديفيد بوند، أن دراسة 
جديدة تثبت هذا الرأي، وذلك تبعا لتفضيلات 
الجمهــــور البريطانــــي الذي يبــــدو أنه مازال 

شديد الولاء لصحفه الوطنية.
ويقــــول نيــــل ثيرمان، المحُاضر في قســــم 
الصحافــــة في جامعة ســــيتي، ضمن دراســــة 
حديثة أجراهــــا إن ”الصحــــف الورقية بذلت 
الكثير مــــن الجهد في الاســــتثمارات الرقمية 
خــــلال عقود، إلا أن هــــذه الجهود لم تثمر بما 
يكفي لتحظى قنواتها على الإنترنت بالاهتمام 

الذي تحظى به إصداراتها المطبوعة“.
وأفادت الدراســــة أن الجمهور البريطاني 
يقضي أكثر من 88 في المئة، من وقته المخصص 
لمتابعــــة الأخبــــار مــــع الإصــــدارات المطبوعة 
للصحف الوطنية فــــي المملكة المتحدة، بينما 
حــــازت إصدارات الهاتــــف الخلوي على 7 في 
المئــــة من ذلــــك الوقت، أما أجهــــزة الكمبيوتر 

المكتبية لم تحصل سوى على 4 في المئة.
وتحدثــــت كلير إنــــدرز، من شــــركة إندرز 
للتحليــــلات عن اتجاهات الجمهور في كل من 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ورأت أنها 
تمثل صورة عن بعضها البعض.

وأبـــدت المحللـــة رأي مفاجئـــا، بقولها إن 
الكثير من الصحف يمكن أن تكون أفضل حالاً 
لـــو لم تُضيّـــع الكثير من المال على المشـــاريع 

الرقميـــة الجديـــدة. وأضافـــت إنـــدرز ”الأمر 
الجيد والمثير للاهتمام في المملكة المتحدة، أن 
الكثير من الصحف لم تسر على نهج  صحيفة 
”إندبندنـــت“ وتكتفي بالإصـــدار الرقمي فقط، 
مشـــيرة إلى أن هناك الكثير من القصص التي 

مازالت كافية لجعل الصحف المطبوعة تستمر 
في نهجها“.

ولا تعتبـــر إندروز الوحيـــدة التي خلصت 
إلى هـــذه النتيجة، إذ أن العديـــد من التقارير 
مؤخرا كشـــفت عن صحة هـــذه التصريحات، 
ووثقتهـــا بالأرقـــام. وورد فـــي تقريـــر لوكالة 
ديلويـــت، صـــدر في ديســـمبر الماضـــي حول 
صناعة الأخبار البريطانية، أن تقديرات رابطة 
الإعـــلام الإخبـــاري أشـــارت إلى أن متوســـط 
الإيرادات الســـنوية لكل مســـتخدم للوســـائل 
المطبوعة كانت في حدود 124 جنيها، في حين 
أن المتوســـط لكل مســـتخدم للوسائط الرقمية 

كان 15.50 جنيها.
وتخالـــف هـــذه الدراســـة، ما ذهـــب إليه 
صناع الصحافـــة في مختلف أنحـــاء العالم، 
الذين يراهنون على المحتـــوى الرقمي لزيادة 
إيراداتهـــم وإنقاذ الصحافـــة المطبوعة، حيث 
تعمـــل  صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنـــال“، 
حالياً على زيادة عائداتها الرقمية بحلول عام 
2020، وتتضمن تحويـــل المزيد من الموارد إلى 

مبادرات رقمية.
وأعلنت الصحيفة عن إعادة تنظيم أقسام 
نســـختها الورقيـــة عبـــر دمجهـــا وتخفيض 
التكاليـــف، لمســـاعدة الصحيفـــة علـــى تأمين 
اســـتمرارية أطول، وتســـريع عملية انتقالها 
إلـــى المجـــال الرقمـــي. وأكـــدت أن الصحـــف 
تحـــاول زيادة عائداتها الرقمية للتعويض عن 

الانخفاض في عائداتها المطبوعة.

وفاء القراء يضمن مستقبل الصحف المطبوعة

مازال هناك متسع للصحف الورقية

«وســـائل الاتصال الحديثة جعلت من الإعلام السلطة الأولى بدلا من أن تكون السلطة الرابعة 
وهذا هو الخطر فعندما دخل الإرهابيون الإعلام دخلوه من باب الصوت والصورة}.

نبيل غيشان
نائب في البرلمان الأردني

«يوليو 2017 ســـيكون نقطة تحول في الإعلام المصري بســـبب بدء تشـــغيل القمر الصناعي 
سهيل سات وهو ما يهدد الأمن القومي ويضعف قوة مصر الناعمة}.

عبدالله السناوي
كاتب وصحافي مصري

◄ قالت جائزة الصحافة العربية إن 
عدد المشاركات ضمن فئاتها المختلفة 

في دورتها السادسة عشرة بلغ 5931 
عملا ليكون بذلك الرقم الأكبر في تاريخ 

الجائزة منذ إطلاقها في 1999. وفُتح 
باب المشاركة في الدورة السادسة 
عشرة خلال الفترة بين التاسع من 

أكتوبر 2016 والخامس من يناير 2017.

◄ دافع جون مكين عضو مجلس 
الشيوخ الأميركي عن حرية الإعلام 

في مواجهة هجمات الرئيس دونالد 
ترامب الأخيرة وحذر من أن قمع حرية 
الصحافة ”هي الطريقة التي يبدأ بها 

أي دكتاتور عمله“.

◄ أعلنت صحيفة دي فيلت الألمانية 
الجمعة أن مراسلها في تركيا دنيز 
يوجل موقوف لدى الشرطة التركية 

منذ الثلاثاء بسبب مقالات كتبها، 
وكان الصحافي الألماني التركي البالغ 

43 عاما مطلوبا لدى الشرطة التركية 
بسبب مقالاته حول اختراق البريد 
الإلكتروني الخاص بوزير الطاقة 

بيرات البيرق صهر الرئيس رجب طيب 
أردوغان.

◄ انطلقت، السبت، بالجزائر العاصمة 
أعمال الاجتماع التاسع لمنسقي 

التبادل الإذاعي العربي الذي يأتي في 
إطار الاجتماعات الدورية السنوية 
للهيئات التلفزيونية والإذاعية في 

الدول العربية المنعقدة في الفترة بين 
18 و25 فبراير الجاري.

◄ قرر عدد من لاعبي كرة القدم 
المحترفين بدوري أوروغواي عدم 

الموافقة على إجراء مقابلات حصرية 
أو المشاركة في برامج خاصة بالشركة 
مالكة حقوق البث التلفزيوني لمباريات 

كرة القدم في البلاد، وذلك في إطار 
دفاع اللاعبين عن حقوقهم الإعلانية 

والدعائية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

مليار دولار الإيرادات 
التي سيقدمها 

إنستغرام لفيسبوك 
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}  برليــن – بات بإمكان رئيس الوزراء الكندي 
جاســـتين ترودو، (٤٥ عاما)، إضافة المستشارة 
الألمانية أنجيـــلا ميركل، إلـــى قائمة معجباته 
بعد تداول مســـتخدمي الشـــبكات الاجتماعية 
صـــورا للمـــرأة الفولاذيـــة تنظر إلـــى ترودو 

الوسيم ”نظرات تحمل معاني“.
والتقى ترودو الجمعة المستشارة الألمانية 
خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا لألمانيا.

ورصـــدت الصحافـــة العالمية والشـــبكات 
الاجتماعية ترحيبا حارا من ميركل بالسياسي 
وعيونـــا  بالأحضـــان  و“اســـتقبالا  الوســـيم، 
مغلقة“، فضلا عمـــا وصف بـ“نظرات إعجاب“ 
كانت تطل من عيني ميركل خلال اجتماعاتهما، 
خاصة أثناء العشاء الخاص الذي جمعهما في 

أحد الفنادق الفاخرة.
وكان مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعيـــة 
تداولوا الأســـبوع الماضي على نطاق واســـع 
صورا لإيفانكا ترامـــب ابنة الرئيس الأميركي 
وهـــي تحدق بشـــوق فـــي وجه تـــرودو، وكان 
لتـــرودو نفس التأثير على شـــخصيات أخرى 
بينها دوقة يورك زوجة ولي العهد البريطاني 

كيت ميدلتون، والممثلة إيما واتسون.
تقريرا، تقول  ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ 
فيه إنه بعد أن ســـحر ابنـــة الرئيس الأميركي، 
وقبلها دوقة يـــورك فإن رئيس الوزراء الكندي 
يرحل عن ألمانيا، ويترك سحره على المستشارة 

أنجيلا ميركل.
وقبل أن يتوجّه إلى أوروبا، وخلال زيارته 
للولايـــات المتحـــدة واجتماعـــه مـــع الرئيس 
الأميركـــي، دونالـــد ترمب، الأســـبوع الماضي، 
تناقلت شبكة الإنترنت بكثافة صورة الجميلة 
إيفانـــكا ترمب، ابنـــة الرئيس، وهي تحدق في 
الضيف الوســـيم مـــن خلفه بنظـــرة اعتبرتها 

مواقع التواصل الاجتماعي ”غير بريئة“.
وعلـــى وقـــع صـــورة إيفانـــكا، اســـترجع 
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة 
دوقـــة كامبريـــج كيـــت ميدلتون وهـــي ترمق 
ترودو بنظرة إعجاب واضحة مرفقة بابتسامة 
فـــي حضور زوجهـــا الأمير ويليـــام، وذلك في 

سبتمبر الماضي.
ولم تضيـــع الصحافـــة البريطانية المثيرة 
وقتا في نشر هذه الصورة على مساحة كبيرة 

وتأنيب الأميرة علنا على هذه النظرة.
وفي وقت سابق أيضا، ضبطت الكاميرات 
الممثلة إيما واتســـون وهي ترمـــق ترودو من 

جانبه بنظرة ذات مغزى.
ورئيس الـــوزراء الكندي الوســـيم متزوج 
من صوفـــي غريغوار منذ ٢٨ مايـــو عام ٢٠٠٥، 

ولديهما ٣ أطفال: ولدان وبنت.
وعند تنصيبـــه عام ٢٠١٥ أكدت الشـــبكات 
الاجتماعية حينها أن جاستين كندي آخر يثير 
الانتباه في العالم، وهو ليس بجاستين بايبر، 
المغنى الشـــهير، هذه المرة، ولكنه رئيس وزراء 

كندا الجديد جاستين ترودو. 
ويحظى ترودو بدعم كبير من مســـتخدمي 

المواقع الاجتماعية في بلاده وفي العالم.

} أنقرة – زارت الطفلة بانا العابد، المعروفة 
بأشــــهر فتاة في مدينة حلب السورية، الطفلَ 
عبدالباســــط الســــطوف في المستشــــفى الذي 

يُعالج به في تركيا.
وكان الطفل عبدالباســــط فقــــد قدميه إثر 
قصف روسي استهدف عائلته، أدى إلى مقتل 

والدته وإصابة أشقائه.
وقالت بانا العابد، التــــي كانت محاصرَة 
في حلــــب قبل أن تخرج وتتوجــــه إلى تركيا، 
إنهــــا ســــعيدة بمقابلــــة عبدالباســــط، حيث 

أحضرت له بعض الهدايا. 
ونشــــرت بانا العابد مقطعا مصورا على 
حســــابها الرســــمي بتويتــــر، يظهرها بجوار 

الطفل عبدالباسط.
وطالبــــت العابــــد العالــــمَ بالتدخل لوقف 
الحرب في ســــوريا، التي تقتل الأطفال، لأجل 
السماح لهم بالذهاب إلى مدارسهم، واللعب، 

مضيفة أنهم أقوياء، وأن الحرب لن توقفهم.
ولعبت العابــــد دورا كبيرا في نقل معاناة 
الســــوريين في مدينة حلب أثناء محاصرتهم 
مــــن قبل قــــوات النظام الســــوري، عبر نشــــر 
تغريــــدات باللغــــة الإنكليزيــــة عبر حســــابها 
الرسمي على تويتر، قبل أن تتم عملية إجلاء 

المدنيين من المدينة قبل نهاية العام الماضي.
وكانت وســــائل الإعــــلام العالميــــة تَعتبر 
تغريدات الطفلة الســــورية مصدرا مهما لنقل 

معاناة المدنيين.
الروســــي  الطيــــران  أن  يذكــــر 

على  غــــارات  ا  شــــنَّ والســــوري 
قريــــة الهبيط في ريــــف إدلب 

الجنوبي، مما أدى إلى مقتل 
عدد مــــن المدنيــــين وإصابة 
آخريــــن، من بينهــــم الطفل 
نقله  تم  الذي  عبدالباســــط، 
في وقــــت لاحق إلــــى تركيا 

للعــــلاج، وانتشــــر لــــه مقطع 
فيديو وهو ينادي والده قائلا 

”شــــيلني يــــا بابــــا“ (احملني يا 
أبي)، حقق مشاهدة كبيرة، كما أثار 

تعاطف الآلاف من النشــــطاء عبر العالم 
مع الطفل السوري.

ووثقت هذه المشــــاهد القاســــية والمؤثرة  
لحظات صعبة عاشها الطفل.

كما انتشــــر مقطع آخر للطفل أثناء تلقيه 
العلاج، ويظهر الطفل وهو في حالة صدمة. 

ويســــتعيد عبدالباســــط لحظــــات الرعب 
التي عاشــــها مع أفراد أســــرته وهــــو ينتظر 
داخل ســــيارة إســــعاف في مدينة إدلب حيث 
تلقــــى العلاج الأولي، قبل توجهه إلى الحدود 
التركية. ويقول بصوت يرتجف ”كنا جالسين 
نتناول الغداء حين ألقــــت طائرة برميلا على 

البلدة، وأمرنا أبي أن ندخل المنزل“.
ويوضّح الطفل وســــاقاه مضمّدتان وهو 
محــــاط بأقربائه ”عنــــد وصولنــــا إلى باب 
المنزل ســــقطت حاوية على منزلنا.. 
وعند انفجارهــــا، تطايرت النار 
باتجاهــــي وبتــــرت قدمــــي“، 
مضيفــــا ”حملنــــي أبي بعد 
ووضعني  مباشرة  القصف 
علــــى التراب ومــــن ثم أتت 

(سيارة) الإسعاف“.
الهبيــــط  قريــــة  وفــــي 
الواقعــــة فــــي منطقــــة معرة 
الدمار  آثــــار  تبــــدو  النعمــــان، 
واضحة علــــى المنزل الــــذي كانت 
العائلة قد استأجرته قبل أقل من عامين، 
إثر نزوحها من منطقة اللطامنة في محافظة 

حماة.
ووصــــف مالك المنــــزل وليد أبــــوراس ما 
حــــدث بأنه ”مجزرة حقيقيــــة“ مضيفا ”كانت 
العائلة تتناول طعام الغداء وكنت أتمشى مع 
والــــده في الحديقة ولم نشــــعر إلا بالطائرات 

وهي تحلق“ قبل أن ”يســــقط البرميل المتفجّر 
ويحدث انفجارا كبيرا“. 

ويروي كيــــف هرع الوالــــد كالمجنون إلى 
مدخل المنزل وســــارع إلى حمل عبدالباســــط 

لإسعافه.
يذكــــر أن الغــــارة أدت إلــــى وفــــاة والدته 
وشقيقته وابنة شقيقته على الفور كما بترت 

ساق شقيقته الثانية.
وتــــداول مســــتخدمو مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي فــــي أكثر من دولــــة عربية المقطع 
بشــــكل واســــع، وانتشــــر على نطاق واســــع 
هاشــــتاغ حمــــل نــــداء الطفل لوالــــده عنوانه 

#بابا_شيلني.
وقــــال معلــــق ”هذا مــــا تصنعــــه الحرب؟ 
بلا قدمين، وعمــــران المجروح  تصنع ’عبــــدو‘ 
والمصــــدوم، وإيــــلان الــــذي لفظــــه البحر ولم 
يستطع أن يهرب، وغيرهم الآلاف من الأطفال 
القتلى والجرحى والمشــــردين… مشاهد تقطع 

الأنفاس“.
وكانت دراســــة علمية قالــــت إن ”البيانات 
تظهــــر أن العالم كان فــــي غفلة بينما كان عدد 
القتلى في الحرب السورية يرتفع باطراد إلى 
مئات الآلاف. والصــــورة الرمزية لجثة الطفل 
الســــوري إيلان ووجهه لأســــفل على الشاطئ 
أيقظت العالم لفتــــرة وجيزة وجلبت اهتماما 
كبيرا بالحرب ومحنــــة الكثير من ضحاياها. 

لكن هذا التفاعل العاطفي لم يدم طويلا“.

واعتبر معلــــق أن ”طفــــل الهبيط، صورة 
جديــــدة تضاف إلــــى ألبوم يوميات المأســــاة 
الســــورية، لــــم تكــــن الأولــــى وعلــــى الأرجح 
لــــن تكــــون الأخيــــرة في ظــــل ”الهلوكوســــت 
السوري“، مؤكدا ”سيتعاطف الإعلام وستبث 
كل المحطات صور عبدالباســــط، كما فعلت مع 
إيلان وعمران، وبعد أيام سترسل الصور إلى 

الأرشيف، وكأن شيئا لم يكن“. 
وعلــــق مغرد فــــي نفس الســــياق ”كل مرة 
تتم المتاجــــرة بوجعنا وضحايانــــا لا نحتاج 

التباكي من هنا وهناك“.
وأعاد معلقون نشــــر مقطــــع فيديو لطفل 
(3 ســــنوات) ردد إحدى أشــــهر الكلمات التي 
أصبح يرددها أطفال سوريا ”سأخبر الله بكل 
شــــيء“ قبل رحيله بسبب رصاصات اخترقت 
جســــده. وغرد معلق ”#بابا_شيلني صرخة 
طفل سوري بُترت ساقاه بقصف إرهابي أدمى 
القلوب. أيدي العالم هي المبتورة لعجزها عن 

حمايتك“.
وبحســــب تقريــــر أصدرته منظمــــة الأمم 
المتحــــدة للطفولــــة (يونيســــف) فــــي مــــارس 
الماضــــي، ولــــد 3.7 مليــــون طفل ســــوري منذ 
بدء النزاع ونشــــأوا في ســــياق ”مــــن العنف 
والخوف“.  وتقــــدر المنظمــــة أن النزاع يترك 
أثــــره حاليا على 8.4 مليون طفل ســــوري، أي 
مــــا يعادل أكثر مــــن 80 في المئة مــــن إجمالي 

الأطفال، سواء في سوريا أو خارجها.
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@alarabonline
وســــــط دوامة الحروب الدائرة في سوريا 
ــــــر من المعاناة،  نال الأطفال الحصة الأكب
وأصبحــــــت الشــــــبكات الاجتماعية مكانا 
لتوثيق مأساتهم وكلماتهم العفوية المعبرة.

ــــــم فيديوهات تدمــــــي القلوب  لتنقــــــل للعال
سرعان ما تختفي.

} الريــاض – أثـــار هاشـــتاغ #ويـــن (أين)_
تخفي_الحشيش_بالعادة جدلا واسعا بين 

مستخدمي تويتر السعوديين.
وأعلنـــت الأمانـــة العامة للجنـــة الوطنية 

لمكافحة المخدرات في السعودية على تويتر:

وشـــهدت تغريـــدة الأمانـــة تفاعـــلا كبيرا 
مـــن المغردين، ما بين الإشـــادة بتلك الخطوة، 
ومطالبـــة بضـــرورة التفاعـــل مـــع الجهـــات 
الأمنية لوقف تلك الهاشتاغات التي وصفوها 
بـ“المفســـدة“ والتصدي لها بكل قوة، والإبلاغ 

عمن يشارك فيها.
وكان قد انتشـــر عبر هاشتاغ ”وين تخفي 
الحشـــيش بالعادة“، وتبادل فيـــه رواد تويتر 
التغريدات الســـاخرة، فيما اســـتغله البعض 
للتعبيـــر عـــن اســـتخدامه للمخـــدر، وهو ما 
اعتبـــره البعض تجـــاوزا غير مقبـــول. فيما 
للإيقـــاع بمروجي  اعتبـــره البعـــض ”فخـــا“ 

الحشيش ومتعاطيه. 
وتهكم مغرد:

بالمقابل، أشار مغردون آخرون إلى ضرورة 
عدم تضخيم الأمر، لأنـــه لم يتعد مجرد مزحة 
مـــن أحد مســـتخدمي تويتر بالســـعودية، ولا 

يستحق الملاحقات الأمنية.

وسخر متفاعل:

يذكر أن الفقرة الرابعة من المادة السادسة 
من نظام مكافحة الجرائــــم المعلوماتية تنص 
على الســــجن مدة لا تزيد على ٥ سنوات بحق 
كل شــــخص يقوم بإنشــــاء موقع على شــــبكة 
الإنترنــــت للاتجــــار بالمخــــدرات أو المؤثرات 
العقلية أو الترويج لهــــا أو طرق تعاطيها أو 

تسهيل التعامل بها.
وكان مســــؤولون أكــــدوا فــــي تصريحات 
ســــابقة أن تــــداول ”نكــــت المحششــــين“ مــــن 
الأســــباب الرئيســــة فــــي تعاطــــي المراهقــــين 
الحشــــيش، نتيجة للصــــورة الإيجابية التي 

تقدمها هذه النكت عن مادة الحشيش.
ورُصــــد قبــــل عامين أكثر من ١٠٠ حســــاب 
علــــى موقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تويتــــر 
يختص بنشــــر نكت المحششين، تحظى بعدد 
كبير من المتابعين، وتحتل مراتب متقدمة بين 
قائمة أفضل ١٠٠ حساب، كما تحظى تغريدات 
هذا النوع من الحســــابات بعدد كبير جدا من 

إعادة التغريدات.
ونجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 
في خفض مغردي وناشــــري نكت المحششين 
عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي بنســــبة ٩٠ 
بالمئــــة بعد أن أنشــــأت إدارة تعنــــى بمتابعة 
المروجين للمخدرات في الشبكات الاجتماعية.
ونقلــــت صحــــف محلية عن الأمــــين العام 
للجنــــة الوطنيــــة لمكافحة المخــــدرات عبدالإله 
الشــــريف أن هذا الانخفــــاض تم بعد ملاحقة 
متواصلة لمن يغردون عبر تويتر وسنابشــــات 

وإنستغرام وفيسبوك بنكت المحششين.

المرأة الفولاذية آخر {بابا شيلني} طفل سوري حطم الترند والقلوب

المعجبات بترودو الوسيم

الملهاة الإنسانية

حلت ١٣ دولة عربية، ضمن الدول الـ١٨ الأكثر بحثا عن عبارة {أنا أكره زوجي}، على محرك البحث غوغل. وتضمنت القائمة إلى جانب مصر، 

تونس، المغرب، السعودية، عمان، الجزائر، البحرين، الأردن، الإمارات، ليبيا، الكويت، قطر، ولبنان. يذكر أن فرنسا جاءت على رأس الدول 

.Slots.info التي تصدرت البحث عن هذه العبارة، وفقا لخارطة تفاعلية تم جمعها عبر موقع

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أين تخفي الحشيش في العادة

هذا ما تصنعه الحرب 

في سوريا: آلاف من 

الأطفال القتلى والجرحى 

والمشردين، مشاهد 

تقطع الأنفاس

[ صورة جديدة تضاف إلى سجل يوميات المأساة السورية ستنسى قريبا
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#الوجع.. 
أن ترى أجمل فترة في العمر 

تمر هدرا بروتين قاهر.

عندما يصبح خبر هجوم انتحاري 
غير ذي أهمية لمجرد وقوعه في بلاد 

محددة ويتصدر شاشات الأخبار 
لوقوعه في بلاد اخرى. 

مأساة الحروب والشعوب.

لا تبحث عن الحكمة عند المتشائم 
السوداوي فلو كان حكيما حقا 

ما أصابه داء كل الفاشلين.. التشاؤم.

المواطَنة ليست هبة كي تُنتزع 
ولا ورقة كي تُسحب، هي حق أصيل 

واستحقاق إنساني جليل،
ليكن القضاء هو الفيصل في قضايا 

الجنسية وليس التعسف.

#حكمة_اليوم
نعم اليد الواحدة لا تصفق 

لكننا باليد الواحدة نصافح 
وهذا هو الأهم.

#اصدم_السعودي_بمعلومة
في #الحقيقة نحن مشكلتنا "ليست 

مع #الله" مشكلتنا مع "الذين يعتبرون 
أنفسهم بعد الله"!

أشياء لا بد أن تتركها فوراً:
محاولة اسعد الكل، الخوف من 

التغيير، العيش بالماضي، إحباط 
نفسك، التفكير الزائد

#التغيير #السعادة.

مواطن إيراني يرفع لافتة: 
خامنئي أرجو أن تنقلني إلى السجن 
بسبب الفقر، في السجن يتوفر الأكل 
على الأقل! إيران لا تصرف ملياراتها 

إلا على الإرهاب.

لا تكذب ولو كنت مازحاً، 
فيتعلمون المرح الممزوج بالكذب، 

كن صادقاً حتى في مزاحك، 
فيتعلمون قيمة الصدق في الحياة، 

علمها أهل بيتك وابدأ بنفسك.

تنمية الذات ليست فقط تنمية 
قدراتك وأدواتك لتصبح متمكنا أكثر، 

بل أيضا الارتقاء بقيمك وأخلاقك، 
لتصبح إنسانا أفضل.

مات لوكاس
ممثل وكاتب إنكليزي.

شئت أم أبيت التعددية باقية 
على الأرض هي سنة كونية!

لن ينتصر دينك ولا دين غيرك!
ولسنا في حاجة إلى خوض معركة 

أديان أصلاً! نحتاج إلى التعايش فقط!

تتتابعوا

@NCNC_sa 
ــــــاه ونطالب بعدم  تم رصد الهاشــــــتاغ أدن
ــــــة تطبق نظام  مشــــــاركته والأجهزة المعني
ــــــم المعلوماتية #قــــــادرون #وين_ الجرائ

تخفي_الحشيش_بالعادة.

@A81731170 
#وين_تخفي_الحشــــــيش_بالعادة، 
ــــــدون أن يعرفوا  شــــــغل مباحث هــــــذا يري
الأماكن حتى يمســــــكوا الشــــــعب لا أحد 

يشارك في هذا الهاشتاغ.

@_kxo894 

هاشــــــتاغات برعاية مؤسســــــات حكومية 
نحن نمزح، لن نكررها.



سلام الشماع 

} عــمان – لم يكن سوق السلاح في العاصمة 
الأردنية عمان، في مســـتهل خمسينات القرن 
الماضـــي، إلا بضعة دكاكين يملكها أشـــخاص 
مـــن عائـــلات أردنية مثـــل الحورانـــي وحتر 
وزكريا والزاهري ومحمد رشـــيد الطيب، لكن 
هذه الســـوق تضم اليوم أكثر من 25 محلا في 
العاصمة فقـــط، وفي الأردن كلها 108 محلات، 
حسب محمد العبادي أحد أصحاب محال بيع 

الأسلحة.
وفي نهاية شـــارع طلال وسط البلد، مركز 
العاصمـــة الأردنية عمان، تتجمـــع أغلب تلك 
المحـــال عارضـــة علـــى واجهاتهـــا الزجاجية 
بنادق صيـــد ومسدســـات وطلقـــات مختلفة 
الأنـــواع والألـــوان، إلى جانب إكسســـوارات 
الأســـلحة، ومســـتلزمات تنظيفها، ويقصدها 
الباحثـــون عـــن الأســـلحة المرخصـــة وهواة 
جمعهـــا، والســـاعون إلى صيانة أســـلحتهم 

وتزيينها بالإكسسوارات والإضافات.
والأردن ليس استثناء بين الدول في وجود 
مثل هذه الســـوق، لكنه الوحيد الذي جعل من 
ســـوقه مظهرا تراثيا يجتذب السياح لرؤيته، 
إلى درجة أن بعض المهتمين بالتراث اقترحوا 
أن يتـــم جمـــع محال هذه الســـوق في ســـوق 

موحدة تعزز تراثها.

الحرب العالمية الثانية أنعشتها

يقول محمد الزاهري، أحد أصحاب محال 
بيع الســـلاح القديمة في الأردن لـ“العرب“ إن 
محله قديم افتتحه أبوه في مطلع خمســـينات 
القرن الماضي، وأنه حســـب ما ســـمع من أبيه 
أن تجارة الســـلاح بدأت أواخـــر أيام الحرب 

العالمية الثانيـــة، إذ ازدهرت، آنذاك، نتيجة 

للظـــروف التـــي فرضتهـــا الحـــروب وظروف 
المنطقة، ثم انتشـــر اقتناء الأسلحة بين الناس 
فـــي أربعينـــات القـــرن الماضـــي للدفـــاع عن 
النفس والمواشـــي، من دون تنظيـــم، ولم يبدأ 
ترخيص الســـلاح إلا في ســـنة 1948، إذ صدر 
أمر بوجوب ترخيص كل قطعة سلاح يشتريها 

المواطن.
وبموجب ذلـــك التنظيم، كان يســـمح لكل 
تاجر باســـتيراد 120 بندقية صيـــد، و90 ألف 
طلقـــة ”خرطوش“، و10 بنـــادق من نوع ”22“، 
و15 بندقيـــة 9 ملـــم مخصصـــة للأطفـــال في 
الصيد، و45 بندقية هوائية مع عتادها اللازم، 
بالإضافـــة إلـــى 60 مسدســـا، إذ يتم تســـليم 
الأسلحة لمشتريها بعد حصوله على الموافقات 

اللازمة من الجهات المعنية.
لكن الأمر اختلف فلا يسمح، اليوم، لتاجر 
الســـلاح إلا باســـتيراد 25 بندقية، مع 15 ألف 
طلقة، فـــي حين تم منع اســـتيراد البنادق من 

نوع 22 و9 ملم والبنادق الهوائية.
يروي عاملون في ســـوق السلاح في عمان 
لـ“العرب“ أن العثمانيين تركوا في الأردن، بعد 
انســـحابهم منه، مطلع القرن الماضي، الكثير 
من الأســـلحة، في وقت كان فيه اقتناء السلاح 
واســـتعماله أمرا شائعا كما كان بيعه يتم من 

دون قيود.
ويقـــول محمـــد العبـــادي، أحـــد أصحاب 
محـــلات بيع الســـلاح فـــي الأردن، إن تجارة 
الســـلاح ازدهرت أوائل القـــرن الماضي، فيما 
تبلـــورت مهنـــة المتاجـــرة بالســـلاح، بصفة 

رسمية، في الأربعينات من القرن الماضي.
ويضيـــف أن هنـــاك أكثر مـــن 108 محلات 
مرخـــص لها بيع الســـلاح في عمـــوم المملكة 
الأردنيـــة، تركز على بيـــع ”الخراطيش“، وأن 
كل محل مســـموح له باستيراد عدد محدد من 

بنـــادق الصيـــد والعتاد ســـنويا، في حين تم 
إيقاف اســـتيراد المسدســـات منذ العام 1965، 
بقرار اســـتثنى المؤسســـات كنوادي الرماية 

والبنوك.
ويشـــير العبـــادي إلـــى أنـــه بعـــد منـــع 
اســـتخدام الأســـلحة في الأماكن العامة، كان 
اســـتخدامها مســـموحا لظروف خاصة منها 
الحفـــاظ والحمايـــة الشـــخصية مـــن قطّـــاع 
الطرق واللصوص، والدفـــاع عن النفس ضد 
الحيوانات المفترســـة في الأريـــاف والبوادي 

وأماكن السكن البعيدة.
ويبـــين أن البنادق التي يتـــم إدخالها إلى 
الســـوق الأردنية أميركية وفرنسية وإيطالية 
بنحو خاص، بالإضافة إلى البنادق ذات المنشأ 
الأوروبـــي بنحو عام، وخصوصـــا البلجيكية 
ومنها التي تصل أســـعارها إلى أرقام عالية، 
رافضا الخوض في حديث الأســـعار، لأنه من 

أسرار المهنة، كما يؤكد.
وإذا كان العبـــادي يرجـــع ازدهار تجارة 
الســـلاح إلى أوائل القـــرن الماضي، فإن هناك 
مـــن يرجعها إلى فجر الإســـلام إذ مارس هذه 
التجـــارة أهـــل اليمـــن وبلاد فـــارس، ولاحقا 
أصبح السيف الأموي أفضل سيف في العالم، 

فهو لا ينكسر ولا يبلى.

ضوابط البيع

تبـــاع بنـــادق الصيـــد وعتاد المسدســـات 
والخراطيـــش للمواطن الأردنـــي الذي يحمل 
رقما وطنيا، ويخلو سجله من القيود الأمنية، 
ويكون البيع بموجب فاتورة تقدم مع السلاح 
إلى الأجهزة الأمنية، بهدف مباشرة إجراءات 

الفحص والترخيص.
ويعـــود محمـــود الزاهري، الـــذي توارث 
المهنة عـــن والـــده، ليروي قصـــة حدثت معه 
ذات صلـــة بالترخيـــص الأمني، قائـــلا ”قبل 
مدة، جاءني شـــخص لشـــراء مسدس وأخرج 
لـــي كميـــة كبيـــرة من المـــال، هي كل مـــا كان 
يحملـــه، ولاحظت عليه ارتبـــاكا وتصرفا غير 
طبيعيين، فقلت له إن شراء السلاح يستوجب 
رخصة أمنية تســـتخرجها بنفسك من الدائرة 
فذهب  المختصة، 

غاضبـــا، وبعد مـــدة رأيته وراء بســـطة على 
الرصيـــف يبيـــع أدوات منزليـــة فهجـــم عليّ 
يحييني ويشـــكرني ويقبلنـــي، وأخبرني أنه 
كان غاضبا من أحد الأشخاص ولولا امتناعي 
عن بيع السلاح له إلا برخصة أمنية لكان الآن 
في الســـجن وذلك الشخص إما في المستشفى 

وإما في القبر“.
ويضحك الزاهري، قبـــل أن يعلق ”إن ذلك 
الشـــخص أرجع إليّ فضل عدم بيع الســـلاح 
له، بينما الفضل في ذلك يرجع إلى الضوابط 

الأمنية الموضوعة لبيع السلاح“.

عقوبات مشددة

يبين أحـــد المحامين الأردنيـــين أن الفقرة 
(أ) مـــن المادة 3 مـــن قانون الأســـلحة النارية 
والذخائر وتعديلاته رقم 34 لسنة 1952، أجازت 
لجميع الأهالي في المملكـــة بأن يحتفظوا في 
منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات 
اللازمـــة لاســـتعمالهم الذاتي فقـــط، مع كمية 
مـــن العتاد المخصـــص لذلك الســـلاح بالقدر 
الضـــروري للدفـــاع عـــن النفس، شـــريطة أن 
يحصل الشـــخص الذي يرغب باقتناء السلاح 
على رخصة مســـبقة من وزير الداخلية أو من 
ينوبه قبل شـــراء الســـلاح من التاجر، وعلى 
التاجر البائع أن يســـجل رقم الرخصة واسم 

الشاري في سجلاته.
ويقـــول إن المـــادة 11 مـــن القانون نفســـه 
شـــددت العقوبات على مـــن يخالف مواد هذا 
القانـــون، جاء في المـــادة أن عقوبة من يصنع 
أو يســـتورد أو يحـــوز أو ينقـــل أو يبيـــع أو 
يشـــتري أو يتوسط في شراء أو بيع أي مدفع 
أو ســـلاح أوتوماتيكـــي دون ترخيص بقصد 
الاســـتعمال علـــى وجه غير مشـــروع، الإعدام 

ومصادرة الســـلاح، والأشغال 
خمس الشاقة لمدة لا تقل عن 

ومصادرة  ســـنوات 
السلاح لكل من صنع 

صـــدّر  أو  اســـتورد  أو 
أو حـــاول تصدير الأســـلحة 

النارية أو الذخائر دون ترخيص، 
ويعاقب بالحبـــس لمدة لا تتجاوز ثلاث 

ســـنوات، مع مصادرة السلاح لكل من يخالف 
أي حكـــم آخر مـــن أحكام هـــذا القانون أو أي 
نظام يصدر بموجبه يعاقب. وأشـــار المحامي 
إلى أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، 
يعاقـــب بالحبس مدة ثلاثة أشـــهر أو بغرامة 
قدرهـــا ألف دينار أو بكلتـــا هاتين العقوبتين، 
كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو اســـتعمل 
مـــادة مفرقعـــة دون موافقة مســـبقة ويصادر 
السلاح المســـتخدم سواء كان مرخصا أو غير 

مرخص.
يذكـــر أن الأردن ينظـــم معرضـــا رياديـــا 
والأمنيـــة،  العســـكرية  والمعـــدات  للأســـلحة 
وهو معرض ”ســـوفكس“، الـــذي يعد من أكبر 

معارض الأسلحة في العالم.
ويجتـــذب معرض ”ســـوفكس“، الذي يقام 
كل سنتين منذ عام 1996، العديد من الأردنيين 
الذين يتوقون إلى التعرف على أحدث الأسلحة 
والمعدات العســـكرية المتطورة، وتشـــارك فيه 
المئـــات من شـــركات الأســـلحة مـــن كافة دول 
العالـــم. ويقـــدم المعرض لـــزواره عـــدة فئات 
من الأســـلحة منها أســـلحة عيارية من جميع 
الأحجـــام، وذخائر ومتفجـــرات، ودبابات 
وطائـــرات ومدرعـــات، بالإضافة إلى 
طائـــرات دون طيـــار، أو ما 

يعرف بالـ“درونز“.
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تباع بنادق الصيد والمسدســـات والخراطيش للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا، ويخلو 

سجله من القيود الأمنية، ويكون البيع بموجب فاتورة تقدم مع السلاح إلى الأجهزة الأمنية.

ينظم الأردن معرض{ســـوفكس} للأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية كل سنتين منذ عام 

1996، حيث تشارك فيه المئات من شركات الأسلحة من كافة دول العالم. تحقيق

تجتذب محلات تجارية ودكاكين ذات طابع تراثي قديم تصطف على جانبي ســــــوق شعبي 
في العاصمة الأردنية عمان، سياحا من نوع خاص تثير فضولهم أسلحة وذخائر وبنادق 

صيد، ومسدسات، وعلب رصاص.

سوق السلاح يتحول إلى مزار سياحي في عمان  

[ بنادق ومسدسات ورصاص تثير فضول زوار شارع طلال بالعاصمة الأردنية  [ أكثر من مئة محل لبيع السلاح بقوانين صارمة وضوابط

كل محل مسموح له باستيراد عدد محدد من العتاد والأسلحة سنويا

التجربة مجانية أما الشراء فيستوجب ترخيصا

يتميز سوق السلاح في عمان بمظهره 

التراثي حيث يجتذب السياح إلى زيارته 

إلى درجة أن بعض المهتمين بالتراث 

اقترحوا أن يتم جمع محلاته في سوق 

موحدة تعزز خصوصيته الشعبية

بي ن ع ب و ي رن
أن تجارة الســـلاح بدأت أواخـــر أيام الحرب

العالمية الثانيـــة، إذ ازدهرت، آنذاك، نتيجة 

ن و يش ر ع بي ى ز ر ي ر
كل محل مســـموح له باستيراد عدد محدد من 

ي ن ر بي ي ي
يحملـــه، ولاحظت عليه ارتبـــاكا وتصرف
طبيعيين، فقلت له إن شراء السلاح يستو
رخصة أمنية تســـتخرجها بنفسك من الد
ف المختصة، 

م لإ روع ير وج ى
لســـلاح، والأشغال 

خمس لا تقل عن
مصادرة 
 من صنع 
صـــدّر أو  د 

الأســـلحة  تصدير
لذخائر دون ترخيص، 

لحبـــس لمدة لا تتجاوز ثلاث

يع ج ن ري ي ه ن
الأحجـــام، وذخائر ومتفجـــرات، ودبابات 
وطائـــرات ومدرعـــات، بالإضافة إلى 
طائـــرات دون طيـــار، أو ما 

يعرف بالـ“درونز“.

ّ



  

} التسرع في الحكم على الأشياء وافتراض 
السوء من أخطر الآفات على الأسر، فنحن 

بحاجة إلى حسن الظن وقدر كبير من 
التسامح وغض الطرف عن أخطاء وخطايا 

الطرف الآخر، أن نستمع لغيرنا بتعقل ونرى 
بعيون القلب، أن ندرك أننا لا يمكننا معرفة 

كل شيء معتمدين على ذواتنا وزاوية نظرنا 
للأشياء فقط، وأن التحدث للأخر أمر هام 

وضروري.
دخل زوج جارتي وهي تتحدث في 

الهاتف إلى أختها، فسمعها تقول لها لا 
تخافي إنه بالخارج ولا يصله صوتي، 

وبدأت في همهمات وهمس حتى نهاية 

المكالمة، ولأنه كان بينهما خلاف كبير قبل 
ذلك، ظن أنها تحدثها عن خلافهما وتخرج 

أسرار بيته، و…و…
ظنون وهواجس دارت برأسه استسلم 

لها، وكادت تفترسه دون أن يكلف نفسه 
عناء سؤال زوجته عن تفاصيل حديثها الذي 

استرقت أذناه السمع لبعض كلماته كمن 
ينظر إلى وجهه في شقفة مرآة مشروخة فلا 

يرى غير نصف ملامح باهتة لا تشي بفرح 
أو حزن، فقط نصف ملامح لا تحمل الحقيقة 

كاملة بالتأكيد.
هي لم تشعر بوقع قدميه، وهو تراجع 
بضع خطوات حتى يحدث جلبة ولا تراه 

عيناها الناظرتان إلى اللا شيء، وهكذا لم 
تعلم بوجوده وهو لم يسأل عن الحديث 

الذي دار، وبقيت الظنون وحدها بطلة 
المشهد.

خلاف وخصام، بعاد وقطيعة وفترة 
طويلة من النفور، حارت الزوجة، وحاولت 

جاهدة معرفة السبب دون جدوى حتى 
عاتبها بعد مدة كبيرة.

ضحكت بصوت عال موضحة ما حدث 
وأنه لم يسمع إلا ما وافق هواه، ولو كان 

تريث وسألها لكانت أزالت غموض ما حدث 
وما كان الخلاف طال بسبب سوء الظن الذي 

لم يكن من حسن الفطن.
ذكرني هذا الموقف بقصة من كتاب قديم 
تحكي أن عصفورا أحضر بعضا من البذور 
في فصل الشتاء فملأت العش كله وشغلت 

مساحة من غصن الشجرة، بذور غضة وطرية 
مملوءة بمياه المطر وتحمل علامات الخير، 
ولما تبدل الحال ولملم فصل الشتاء أوراق 
الشجر ورحل، وجاء فصل الصيف بجفافه 

وحره القائظ، ومزاجه المتقلب. جفت البذور 

وقلت مساحة الحيز الذي تشغله حتى ظن 
العصفور أن عصفورته فرطت في بعض مما 

جمعه واستهانت بما جمعه وكافح وعانى 
من أجله.

ظلمها العصفور وقتلها، وحين حل فصل 
الشتاء من جديد وجادت السماء بأمطارها، 
ارتوت البذور وتضاعف حجم الحبوب مرة 

أخرى وعادت إلى وضعها الطبيعي فظل 
يبكي عصفورته الصريعة ولكن بعد فوات 

الأوان.
وهذا ما يفعله بنا سوء الظن تماما، 
يدخلنا في مساحة ضبابية بين الوعي 

واللاوعي، فلا ندري ماذا نفعل، وماذا نقول 
مما يهدم أسر ويقوض علاقات، خاصة في 

ظل تعاملاتنا العصبية والصراعية مع أبسط 
المواقف، ثم نتهم ظروف الحياة وندخل في 

صراعات نفسية وحالات اكتئاب وقلق وتوتر.

مرايا مشروخة

أميرة فكري

مفتـــي  عـــلام،  شـــوقي  فتـــح   – القاهــرة   {
الجمهوريـــة فـــي مصـــر، بـــاب الحديث عن 
إمكانيـــة إعادة النظر فـــي قانون الخُلع الذي 
يســـمح للزوجة بطلب الخلع من زوجها أمام 
المحاكـــم، بعدمـــا اتهـــم القانون بأنه ســـبب 
رئيسي في ارتفاع نسب الطلاق، ولا يجب أن 

يستمر على وضعه الحالي.
وجـــاء حديث المفتي، بعد مطالبة الرئيس 
المؤسســـات  السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري 
الدينية بالبحث عن مخـــرج للحد من ظاهرة 
الطـــلاق الشـــفهي، بحيـــث لا يتـــم الاعتراف 
بالطلاق إلا إذا كان موثقا عند مأذون شرعي، 
لكـــي يراجـــع الزوج نفســـه مرة أخـــرى قبل 
الموافقة كتابيا على الانفصال عن زوجته، في 
محاولـــة للحد من الطلاق والحفاظ على كيان 
الأسرة وعدم تشـــريد الأبناء. لكن هيئة كبار 
العلمـــاء الأزهر رفضت ذلـــك، واتخذت موقفا 
مغايـــرا لما يريـــده الرئيس المصـــري، وقالت 
”الطـــلاق يقع شـــفهيا دون شـــهود وتوثيقه 

ليس حلا“.
وأكـــد المفتي أن نســـب الطـــلاق ارتفعت 
في الخمســـين ســـنة الماضية من 6 بالمئة إلى 
40 بالمئة، حســـب إحصاءات رســـمية، وهذه 
النســـبة تتضمن أحكام القضاء في مســـائل 
الطـــلاق، وهي ”خطيرة ومزعجة وتحتم على 
المؤسسات المصرية وضع حلول لها والبحث 

في أسباب وقوعها“.
واتهم شوقي علام قانون الخٌلع باعتباره 
من أهم أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر، 
لافتـــا إلى أنه تصل إلـــى دار الإفتاء المصرية  

أكثر من 3 آلاف حالة طلاق شهريا، وبدراسة 
الحالات اتضـــح أنه يقع منها طلاق واحد أو 
اثنان فقـــط، لأن الطلاق قد لا يكون معبرا عن 
الحقيقـــة حتى وإن كان رســـميا أمام المحاكم 

من خلال ”الخُلع“.
وبحســــب قانون الخلع، الصادر في مصر 
عام 2000، فإنه يعني أن تطلق الزوجة نفسها 
أو يطلقها قاضي محكمة الأســــرة، بشــــرط أن 
تتنــــازل عن كل شــــيء، ولا تطالب زوجها بأي 
مزايــــا حصلت عليها وامتلكتهــــا بعد الزواج 

داخل منزل الزوجية.
وتوقع مراقبــــون أن تقابل محاولة تعديل 
القانون، برفض نسائي غير مسبوق، لا سيما 
وأن هذا القانون يمثل بالنســــبة للراغبات في 
عدم اســــتمرار الحيــــاة مع أزواجهــــن، الملاذ 
الآمــــن والهرب مــــن جحيم الزواج بعد فشــــل 

محاولاتهن في الانفصال بهدوء.
وقــــال معارضو القانون، إنــــه لا يمكن أن 
يتم التصدي لظاهرة الطلاق من خلال تحجيم 
طرف واحد، وهو الرجل، بحرمانه من الطلاق 
الشــــفهي، دون التطــــرق إلــــى قانــــون الخٌلع 
باعتباره أحد أهم أســــباب التفكك الأسري في 

مصر، بحيث لا يكون الطلاق بيد الزوجة.
القانـــون،  لاســـتمرار  المؤيـــدون  ويـــرى 
وتحديدا من المنظمات النســـوية، أن الزوجة 
فـــي الغالـــب لا تلجـــأ إلـــى تطليـــق زوجها 
بالمحاكـــم، إلا إذا كانت كل ســـبل الحياة معه 
انقطعت ووصلـــت إلى طريق مســـدود، وأن 
محاولـــة تحجيمها أو نزع هـــذه الميزة، منها 
يمثلان إهدارا لحقهـــا في حياة كريمة بعيدا 

عن جحيم الزوج.
وقالـــت شـــاهندة محمود، الناشـــطة في 
حقوق المـــرأة، ”إن التلويـــح بإمكانية تعديل 
قانـــون الخلـــع يســـتهدف إرضـــاء الرجـــال 
بالأساس، على حســـاب حقوق السيدات بعد 
الاتجاه نحو الحد من الطلاق الشفهي، حتى 
يُقـــال إن الحكومـــة تواجـــه ظاهـــرة الطلاق 
المتســـبب فيها الرجل والمرأة على حد سواء، 

لافتة إلى أن استســـهال بعض النساء تطليق 
أزواجهن إذا لم يكـــن هناك توافق بينهما، لا 
يعني أن كل النســـاء بهذا الفكـــر، فهناك من 
ترى في الخلع طوق النجاة لتحرير نفســـها 

من سجن الزوج“.
أن ”هنــــاك رجــــالا  وأضافــــت لـ”العــــرب“ 
يتعمدون دفــــع زوجاتهم إلى رفع قضية خُلع، 
ولا يطلقونهن بأنفســــهم، حتى يخســــرن كل 
شــــيء ويتنازلن عن حقوقهــــن المادية، أما إذا 
طلقوهــــن هــــم، فإنهم ســــيدفعون لهن المؤخر 
(مبلــــغ مالــــي يتم الاتفــــاق عليه عنــــد الزواج 
ويصل إلى العشــــرات مــــن الآلاف)، والذهب، 

وربما شقة الزوجية نفسها“.
ويشتكي مطالبون بضرورة تعديل قانون 
الخُلع، من استسهال السيدات في استخدامه 
كســــلاح ضد الرجل، بالانفصال عنه لأســــباب 
بعضها غريب، حيث أن محاكم الأســــرة تعج 
بقضايا من هــــذا النوع، مثــــل رفض الزوجة 
التضييق على حرية ارتدائها ملابس مواكبة 
للموضة لذلك تريــــد تطليقه، أو أخرى تطالب 

بالانفصــــال لأن زوجها يفضّــــل والدته عليها، 
وثالثة لجأت إلى خلعه بسبب التدخين.

وقالت مصـــادر برلمانية لـ”العرب“ إنه من 
المتوقـــع أن تتم مناقشـــة تعديل قانون الخلع 
فـــي مجلس النواب قريبا، لوضع قيود تحول 
دون الاستسهال في اســـتخدامه حفاظا على 
الاستقرار الأســـري، كما سيتم وضع تشريع 
يحد من ظاهرة الطلاق الشفهي عند الرجال، 
بعد موافقة هيئة كبـــار العلماء بالأزهر على 
إمكانية وضع تشـــريع يحافظ على الأســـرة 

ويحد من ظاهرة الطلاق.
وأكـــدت مايســـة عطـــوة عضـــو ائتلاف 
الأغلبية في البرلمان، إن ”الســـعي نحو الحد 
من الاستسهال في الطلاق، سواء عند الزوج 
أو الزوجة، يســـتهدف الحفـــاظ على صلابة 
الأســـرة من الانهيار، وحماية حقوق الأبناء، 
وهـــذا دور أصيل لمؤسســـات الدولة، وقانون 
الخلـــع بصورته الحالية ســـاعد علـــى زيادة 
أعداد المطلقـــات بعدما وجـــدت بعضهن أنه 

أقرب طريق لحل المشكلات الزوجية“.

أن  وأوضحت في تصريحـــات لـ”العرب“ 
”وضع المزيـــد من الضوابط على اســـتخدام 
الزوجـــة للقانون واللجوء إلـــى طلب الخلع، 
لا يعنيان التضييق على الزوجات أو سلبهن 
حق التحرر من قيود الزوج أو إجبارهن على 
اســـتكمال الحيـــاة معه، بقدر مـــا يعنيان أن 
يكون طلـــب الخُلع مقنعا ومبـــررا، لأن هناك 
فتيات فـــي بدايات الـــزواج يعتبرنه رفاهية، 
بينما يجب اســـتخدامه فقط عند اســـتحالة 
الحياة بين الزوجـــين ورفض الزوج الطلاق، 
ولم يعـــد هناك طريـــق ســـوى الانفصال من 

خلال الخلع عبر نافذة القضاء“.

} بوينس آيرس – تتعدد الصدامات بين الكثير 
من الأمهات وبناتهن خاصة في فترة المراهقة، 
فالأم ترى أن ابنتها تحتاج إلى رعاية وإحاطة 
في جميع مراحل حياتهـــا، والابنة تعتبر ذلك 
حدا مـــن حريتها وتدخلا فـــي خصوصياتها 
وتقيدا لاستقلاليتها. وفي كتابها ”علاقة طيبة 
جدا“ عددت عالمة النفس الأرجنتينية، ســـليفا 
بادارو، المشـــكلات العائلية بـــين الأم وابنتها 

المراهقة، إضافة إلى النصائح لتخطيها.
وتـــرى بـــادارو أن بقاء المشـــاكل من دون 
حلـــول وإزالـــة تأثيرهـــا علـــى النفـــس تلقي 

بظلالها على الحياة طوال العمر.
واستهلت الكاتبة كتابها بالقول ما يجمع 
الأم بابنتهـــا مـــن البدايـــة صداقـــة وخصام 
وحـــب وغيرة وتباعد وتقارب ولا توجد علاقة 
إنسانية متعددة الأوجه كما هذه العلاقة التي 
تتغير حسب المراحل والظروف، ومع ذلك تظل 

علاقة إنسانية مميزة.
وأوضحت الكاتبـــة أنه عندما تكون الابنة 
طفلة صغيـــرة تحاول تقليد أمها بملابســـها 
التي تســـرقها أحيانـــا من خزانتهـــا وتقليد 
شـــكلها وحركاتها، فهي تريـــد أن تكون مثلها 
تماما. لكن عندما تدخل مرحلة المراهقة تتغير 

العلاقة وأحيانا بشـــكل ســـريع جـــدا، فأغلب 
المراهقـــات لا يرغـــبن أبدا فـــي أن يكن صورة 
عـــن أمهاتهن. إلا أن لاوعـــي الأم يرفض قبول 
الوضع الجديـــد لابنتها التي تريدها أن تكون 
صورة عنها وقريبة منهـــا فتواصل التصرف 
معهـــا وكأنها طفلة، وهذا يؤدي إلى مشـــاكل 
كبيرة وقـــد تصـــاب العلاقة بالتوتـــر وحتى 
الشـــجار، فينعكـــس ذلك على وضـــع المراهقة 

وتظهر أحيانا على بشرتها البثور.
بالإضافة إلى ذلك تســـعى الفتاة المراهقة 
للتحرر من قيود أمها عبر التمرد عليها برفض 
ما كانت تقبله سابقا ويتطابق مع تصور أمها 
لـــه واعتبـــار كل نصيحة منها نقـــدا أو فرض 

سلطتها عليها.
وبينت بادارو أن علاقة الأم بابنتها تدخل 
مرحلـــة ثالثة وهي مرحلة النضوج بعد ســـن 
الـ19، وتكون أيضـــا مميزة ويتخللها تضارب 
في الآراء. فمع أنهما تتناقشان في أمور كثيرة 
وتفضلان التبضع معا والتجول في الأسواق 
والحديث عـــن هذه الفتاة أو تلك، إلا أن الابنة 
تلجأ بســـرعة إلـــى الفرامل عندما تشـــعر بأن 
أمهـــا تخطـــت الخـــط الأحمر الـــذي وضعته، 
فتعود الصـــور القديمة إلـــى تذكّرها بفضول 

أمهـــا ومحاولتهـــا التدخل فـــي حياتها دون 
إعطاء أهميـــة لنضوجها وبأن عليها أن تغير 

أسلوب التعامل معها.
ويـــزداد التوتـــر إذا لـــم تتوقـــف الأم عن 
التعليق على كل شـــيء مثل أســـلوب ملابس 
ابنتها وحتى نوعيـــة أصدقائها وصديقاتها، 

وتقيم تصرفاتها بشكل متواصل.
وأوضحت عالمـــة النفس أن الأم تنطلق من 
مبدأ أنها أكبر سنا من ابنتها وأكثر خبرة في 
الحياة، دون إعطاء أهمية لفارق العمر والعقلية 
والزمن، وتتمادى في تصرفاتها برســـم صورة 
لابنتها شـــبيهة بها عندمـــا كانت بعمرها رغم 
إدراكها التام بأن نســـاء اليـــوم مختلفات عن 
نســـاء الأمس، ومع ذلك فإن اعتقادها بالبحث 
عن مصلحة ابنتها يطغى على رؤيتها للواقع، 
وتقـــول ”أفعل ذلـــك لمصلحتك لأننـــي أحبك“، 

وهذا صحيح لكنه العلاج الخاطئ.
وأضافت قائلة ”لا يمكنني إلقاء اللوم على 
الأم فقط، فالابنة من جانبها تســـعى كي تكون 
مســـتقلة ومعارضة دائمة لـــكل ما تقوله أمها 
ورافضة أن تكون صورة عنها رغم أنها تكون 
وارثـــة جينيا لأحد طباعها، وليس من الحكمة 
بعـــد ذلك أن تقول لها عنـــد اقترافها لأي خطأ 

’لقـــد تعلمت ذلك منك‘ وذلـــك بهدف التحرر من 
تبعات الخطأ“.

وللحد من وقوع خلافات ونقاشـــات حادة 
بـــين الأم وابنتها نصحـــت بإعطاء حرية أكثر 
في العلاقـــة ومحاولة التعمق في رؤية حقيقة 
مشاعر الآخر، عندها يدرك كل طرف أن علاقته 

مع الآخر ليست لفترة قصيرة بل لكل العمر.
ونصحـــت عالمة النفـــس الأم والابنة التي 
تخطـــت مرحلة المراهقة التخلي عن التمســـك 
بالأفكار التي تسبب الخلاف والبحث عن طرق 
للتقارب فـــي الأفكار، وعلى الابنـــة الناضجة 
أن تعي بأنه ســـوف تكون يومـــا أما وتتحمل 
مســـؤولية حياتها الخاصة وحيـــاة عائلتها 
وتتخلـــى عن فكرة رمي حمل المســـؤولية على 

الآخرين.
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فيتامين (أ) عنصر مغذ تحتاج إليه البشـــرة، حيث يســـاعد على إصلاح الجلد، وبشـــكل أساسي 
يمكن العثور على هذا الفيتامين في الجزر.

حذر خبراء من تنظيف الحلي كثيرا؛ ونصحوا باستعمال قطعة قماش من القطن جافة أو رطبة 
قليلا، مع المسح على الحلي برفق وحذر. أسرة

أصبحــــــت مصر على بعد خطوات من إعادة النظــــــر في بعض النواحي الدينية والقانونية 
المتهمة بتدمير الأســــــرة، ســــــواء المتعلقة بالطلاق وطريقته من جانب الرجال، بسن تشريع 
لتوثيقه كشــــــرط لوقوعه، أو تطليق الزوجة لزوجها من خلال قانون ”الخُلع“، ما يشي بأن 
ــــــق عليهما وعدم إطلاق العنان  ــــــاك توجها ما للمســــــاواة بين الرجل والمرأة في التضيي هن
لاســــــتخدام الصلاحيات الممنوحة لكل منهما، ســــــواء بالشرع أو القانون، للانفصال عن 

الطرف الآخر.

[ التلاعب بالقوانين ليس كافيا لحصار ظاهرة الطلاق  [ حقوقيات: تعديل قانون الخلع يستهدف إرضاء الرجال بالأساس
تعديل قانون الخلع لوقف استسهال الطلاق في مصر

الطلاق صار لعبة

شوقي علام:
قانون الخلع هو واحد من  

أهم أسباب زيادة نسب 
الطلاق في مصر 

هناك رجال يتعمدون دفع زوجاتهم 
إلى رفع قضية خلع، ولا يطلقونهن 
بأنفســـهم، حتى يخسرن كل شيء 

ويتنازلن عن حقوقهن

◄

أغلـــب المراهقـــات لا يرغبن أبدا في 
أن يكـــن صورة عـــن أمهاتهن إلا أن 
لاوعـــي الأم يرفـــض قبـــول الوضع 

الجديد لابنتها

◄

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

ديكور

ديكور المنزل يساعد 
على التخلص من التوتر

} للحصول على الراحة بعد العودة من 
العمل، يجـــب أن تتوفر في المنزل جميع 
الوســـائل التي تســـاعد علـــى التخلص 
مـــن التوتـــر والإجهاد وتمنح الشـــعور 

بالاسترخاء.
وأكد خبراء الديكـــور أن رؤية أكوام 
الصحـــف والمجـــلات وأكيـــاس القمامة 
مكدسة عند مدخل المنزل، تعطي انطباعا 
بوجود المزيد مـــن الفوضى في الداخل، 
لذلـــك يجـــب أن يبقـــى المنـــزل منظمـــا 
بشـــكل جيد، وتجنـــب تكديس الأغراض 
والتخلص من الفوضـــى لتجنب التوتر 

بمجرد العودة إلى المنزل.
وأوضحـــوا أن الانطبـــاع الأول عند 
الدخول إلى المنزل يســـاعد الإنسان على 
ويمنحه  تدريجـــي  بشـــكل  الاســـترخاء 
الشعور بالسعادة، سواء كان ذلك لوحة 
فنية أو إناء من الزهور أو هدية تذكارية 

خاصة.
وأظهـــرت العديد من الدراســـات أن 
المساحات الضيقة تزيد الشعور بالتوتر 
والقلـــق، لذلك من الضـــروري الحصول 
علـــى مســـاحة للتنفـــس والحركة داخل 
المنـــزل، بالإضافة إلى اســـتخدام بعض 
التقنيـــات التي تمنح الشـــعور بوجود 
مساحة إضافية مثل استخدام المرايا أو 

طلاء الجدران بألوان فاتحة.
كما نصح الخبراء باستخدام أضوء 
مركـــزة على بعض البقـــع وليس إضاءة 
الغرفة بشـــكل كامل، وأكدوا أن الإضاءة 
المركـــزة تزيـــد مـــن الشـــعور بالنشـــاط 

والحيوية أكثر من الإضاءة الموزعة.

بحث الأم عن مصلحة ابنتها يطغى على رؤيتها للواقع
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الأهلي الإماراتي يبحث عن انطلاقة قوية في دوري أبطال آسيا
[ قمة عربية ساخنة بين الريان القطري والوحدة الإماراتي  [ التعاون السعودي يرفع راية التحدي في ظهوره القاري الأول

} دبي - يبحث الأهلي الإماراتي عن استعادة 
ذكريات 2015 عندما يستضيف استقلال طهران 
الإيراني الإثنين في دبي في الجولة الأولى من 
منافســـات المجموعـــة الأولى لمســـابقة دوري 
أبطال آســـيا لكرة القدم. ويلعب الإثنين أيضا 
ضمن المجموعة نفسها التعاون السعودي مع 

لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني. 
واحتـــل الأهلـــي المركز الثاني في نســـخة 
غوانغجـــو  مـــع  ذهابـــا  تعادلـــه  بعـــد   2015
إيفرغراند الصيني 0-0 وخســـارته إيابا 1-0، 
ثم غاب عن منافسات 2016 لعدم تأهله. وحقق 
الأهلي عام 2015 نتائـــج لافتة بعدما عبر دور 
المجموعات للمرة الأولى بعد أربع مشـــاركات 
بدأت عام 2005 دون أن ينجح في تحقيق ذلك، 
ثم تابـــع تألقه وصـــولا إلى النهائـــي بقيادة 

مدربه الحالي الروماني كوزمين أولاريو. 
ومـــازال أولاريـــو يحتفـــظ في التشـــكيلة 
الحالية للفريق بمعظم اللاعبين الذين خاضوا 
نهائي 2015، وحدثـــت التغييرات على صعيد 
الأجانـــب فقط، حيث لم يبق ســـوى البرازيلي 
أيفرتون روبيرو، بعد رحيل الكوري الجنوبي 
كوون كيونغ والمغربي أســـامة الســـعيدي، في 
حين لم يتم تسجيل البرازيلي الآخر رودريغو 

ليما بسبب إصابته.
وســـيكون لقـــاء الإثنين الأول بـــين الأهلي 
والاســـتقلال الذي يعود إلى المســـابقة بعدما 
غاب عنها في آخر نســـختين، وقـــد تأهل إلى 
دور المجموعـــات بفـــوزه على الســـد القطري 
فـــي الملحق بركلات الترجيح 4-3 (الشـــوطان 

الأصلي والإضافي 0-0). 
ويتشـــابه وضـــع الاســـتقلال الفنـــي مع 
الأهلي، حيث بدأ الموسم في دوري بلاده بشكل 
ضعيف قبل أن يتألق فـــي النصف الثاني من 
البطولـــة. ويحتـــل الاســـتقلال حاليـــا المركز 
الثالث في الدوري الإيراني، لكنه سيلعب أمام 
الأهلـــي بمعنويات عالية حيث حقق الفوز في 
آخر خمس مباريات من بينها تجاوز منافســـه 
التقليدي بيرسبوليس ( بيروزي) 3-2. ويقود 
الاســـتقلال المدرب علي رضا منصوريان الذي 

يتطلـــع إلى الثـــأر من الأهلي بعدمـــا كان فاز 
على فريقه السابق نفط طهران في ربع نهائي 
نســـخة 2015 ذهابـــا وإيابـــا 1-0 و2-1 علـــى 
التوالي. ويبرز في صفوف الاســـتقلال حارس 
المرمـــى المخضـــرم مهـــدي رحمتـــي، والمدافع 
خوســـرو حيـــدري وكافيه رضائي وفرشـــيد 

إسماعيلي.

راية التحدي

فـــي المبـــاراة الثانية، يرفع التعـــاون راية 
التحـــدي في ظهـــوره الآســـيوي الأول عندما 
يســـتقبل لوكوموتيـــف طشـــقند علـــى ملعب 
مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. ويسعى 
التعاون الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه 
في هذه المســـابقة، إلـــى بداية قوية خصوصا 
وأن المبـــاراة تقام على أرضه وأمام جماهيره، 
فضلا عن تطور مستوياته ونتائجه في الآونة 
الأخيرة التي وضعته في المركز الســـادس في 

سلم الترتيب في الدوري السعودي. 
وعلـــى الطرف الآخر، يبحـــث لوكوموتيف 
صاحب الخبرة الكبيرة في هذه المســـابقة عن 
تحقيـــق نتيجـــة إيجابية، ويبـــرز في صفوفه 
حارس المرمى الخبير إينياتي نستيروف الذي 
قدم موســـما مميزا العام الماضي، حيث تلقى 
مرماه خمســـة أهداف فقط في عشـــر مباريات 

بدوري أبطال آسيا. 
وتهيمن أندية شـــرق آسيا على لقب دوري 
الأبطال في آخر خمسة مواسم، إذ توج أولسان 
وتشـــونبوك من كوريا الجنوبيـــة باللقب في 
2012 و2016، وأحرز إيفرغراند الصيني اللقب 
في 2013 و2015، بينما ذهب اللقب في 2014 إلى 
ويسترن سيدني الأسترالي. وبعد تغيير نظام 
البطولة في الســـنوات الأخيـــرة، زادت فرص 
الأنديـــة العربية في الوصول إلى النهائي، في 
ظل تقسيم المنافســـات بين أندية شرق وغرب 
القارة حتى الوصول إلى الدور النهائي. ومنذ 
تتويج الســـد القطري باللقب في 2011، بلغت 
الأندية العربيـــة الدور النهائي أربع مرات في 

آخر خمس سنوات لكن دون الظفر باللقب.
وقـــد لا تكـــون ضربة البدايـــة العربية في 
دور المجموعات قوية، إذ ســـيلعب الفتح الذي 
يحتـــل المركز الــــ13 وقبل الأخير فـــي الدوري 
السعودي، مع  اســـتقلال خوزستان الإيراني 
في مســـقط ضمن منافسات المجموعة الثانية. 
لكن المجموعة ذاتها ستشـــهد مباراة قمة بين 

لخويا الذي يتقاســـم صدارة الدوري القطري، 
والجزيرة متصـــدر الدوري الإماراتي وســـط 
توقعـــات بنجـــاح العملاقين في بلـــوغ الدور 
الثانـــي. ومني لخويا بأول هزيمة في الدوري 
هـــذا الموســـم عندما تعثر 1-3 أمـــام أم صلال 
الأربعاء الماضي، لكنه ســـيبحث عن تعويض 
ســـريع. وستظهر خمسة فرق عربية أخرى في 

دور المجموعات الثلاثاء. 
وستقام قمة عربية أخرى بين الريان حامل 
لقب الـــدوري القطـــري، والوحـــدة الإماراتي 
ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي ستقام 
فيهـــا مواجهة أخـــرى بين الهلال الســـعودي 

وبيروزي الإيراني في مسقط.
أما فـــي المجموعة الثالثـــة فيلعب الأهلي 
الســـعودي مع بونيودكور الأوزبكي في جدة، 
ويلتقـــي العين الإماراتي، الذي خســـر نهائي 
دوري الأبطـــال العام الماضي، مـــع زوب آهان 
الإيرانـــي. وبعـــد إقامـــة الجولـــة الافتتاحية 
من دور المجموعات هذا الأســـبوع، ســـتنطلق 

الجولة الثانية ســـريعا وبعد أســـبوع واحد. 
ومرة أخرى ســـتقام نســـخة جديدة من دوري 
الأبطـــال دون مشـــاركة حامـــل اللقـــب، بعـــد 
استبعاد تشـــونبوك هذا العام بداعي ضلوعه 

في فضيحة رشوة في بلاده عام 2013.

بداية قوية

يســـعى القوة الجوية العراقـــي إلى بداية 
قوية في مســـتهل حملة الدفاع عن اللقب عند 
ملاقـــاة مضيفه الصفـــاء اللبناني الاثنين، في 
الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية 
لدور المجموعـــات في مســـابقة كأس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، والأمر ذاته بالنسبة إلى 
مواطنه الزوراء أمام ضيفه الســـويق العماني 
في المجموعة الأولى. وكان القوة الجوية توج 
بلقب النســـخة الماضية على حســـاب بنغالور 
الهنـــدي 1-0 فـــي الدوحة وأصبـــح أول فريق 
عراقي يخطـــف اللقب، بعد أن أفلت مرتين من 

مواطنه أربيل أمـــام الكويت الكويتي 0-4 في 
أربيل عام 2009، والقادســـية الكويتي بركلات 
الترجيح فـــي دبي عـــام 2014. ويهتم الجوية 
رابع الدوري فـــي بلاده بمباراته أمام الصفاء 
التـــي يعتبرهـــا الخطـــوة الأولـــى الأهـــم في 
انطلاقة النســـخة الجديدة من المسابقة ويأمل 

أن تكون ثابتة حسب مدربه باسم قاسم.
وفي المجموعة ذاتها، يلعب الحد البحريني 
مع الوحدة الســـوري. ولن تكـــون مهمة بطل 
البحريـــن ســـهلة، فهـــو خرج مـــن التصفيات 
المؤهلة إلى دوري الأبطال بعد خســـارة ثقيلة 
أمام ناساف الأوزبكستاني 1-4، ويحتل المركز 
الســـادس حاليا في الـــدوري برصيد 13 نقطة 

من 10 مباريات. 
من جهته، يأمل الوحدة بطل كأس ســـوريا 
ووصيف بطل نســـخة كأس الاتحاد الآسيوي 
فـــي 2004 في تخطي دور الــــ16 وبلوغ مراحل 
متقدمـــة بعد أن خرج منه في آخر مشـــاركتين 

بالموسمين الماضيين.

تنطلق عشــــــرة فــــــرق عربية في رحلة البحث عن اســــــتعادة لقب دوري أبطال آســــــيا لكرة 
القــــــدم، والتتويج لأول مرة منذ 2011 مــــــع انطلاق دور المجموعات في موعد جديد الإثنين. 
ووافق الاتحاد الآســــــيوي، على إقامة مباريات غرب آسيا الإثنين والثلاثاء بدلا من الثلاثاء 

والأربعاء، بناء على طلب الاتحادات المحلية.

أجواء الفرحة

الإثنين 2017/02/20 - السنة 39 العدد 10549

«ليس من عاداتي انتقاد الحكام ولا تحميلهم مســـؤولية هزيمة فريقي إلا أن ما حدث في مباراة رياضة

بركان يجعلني محبطا ومتألما لأننا بهذه الطريقة نخسر مجهود أسبوع كامل}.

عز الدين أيت جودي 
مدرب نادي أولمبيك خريبكة المغربي

«أحـــاول جاهدا العودة إلى مســـتواي ودعم فريقي من أجل التتويج بالدرع للموســـم الثاني على 

التوالي. الفريق متكاتف بقوة ويركز على هدفه المنشود بحصد الألقاب}.

عبدالله السعيد 
لاعب خط وسط النادي الأهلي المصري

} جوهانســبرغ - ســـيعقد جياني إنفانتينو 
رئيـــس الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم (الفيفا) 
لقـــاء قمة غير مســـبوق مـــع أكثر مـــن 50 من 
رؤســـاء اتحادات كـــرة القدم فـــي أفريقيا في 
جوهانســـبرغ فـــي وقـــت لاحق من الأســـبوع 

الجاري. 
ووجهت الدعوة لجميع رؤســـاء اتحادات 
كرة القدم في أفريقيا وهي 54 اتحادا لحضور 
القمة التي دعا إليها إنفانتينو والتي ســـيتم 
خلالها بحث بعـــض الموضوعات العامة التي 
تخص اللعبة الشعبية، إلى جانب شرح خطط 
الفيفا الخاصة بزيادة عدد المنتخبات المشاركة 
فـــي نهائيات كأس العالـــم، إضافة إلى بعض 
التغييرات والخطط الأخـــرى. وقال القائمون 
علـــى تنظيـــم القمـــة إن رؤســـاء الاتحـــادات 
وســـيجتمع  مجموعتـــين  إلـــى  سيقســـمون 
إنفانتينو ومسؤولو الفيفا مع مجموعة تضم 
نحو 25 رئيسا الثلاثاء على أن يعقد اللقاء مع 

المجموعة الثانية في اليوم التالي.
وهـــذه هـــي أول قمـــة مـــن نوعهـــا تجمع 
مباشـــرة بين الفيفـــا وقادة الكـــرة الأفريقية. 
والتقى إنفانتينو بنحو 20 رئيس اتحاد محلي 
بالقارة السمراء في نيجيريا في يوليو الماضي 
في لقاء غاب عنه عيسى حياتو رئيس الاتحاد 
القاري وأعضاء اللجنـــة التنفيذية. وعادة ما 
يجتمع كل رؤساء الاتحادات المحلية في القارة 
في الجمعية العمومية العادية للفيفا والاتحاد 
الأفريقي. ويسعى حياتو البالغ عمره 70 عاما 
لتمديـــد فترة رئاســـته للاتحاد القـــاري لعقد 
ثالث، لكنه يواجه تحديا قويا من أحمد القادم 
من مدغشقر والوزير الســـابق الذي يستخدم 
اســـما وحيدا فقط. وستعقد قمة جوهانسبرغ 

خلف أبواب مغلقة.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد الموريتاني 
لكـــرة القدم أن رئيـــس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم جيانـــي إنفانتينو، ســـيزور موريتانيا 
نهاية شهر فبراير. وقال الاتحاد عبر صفحته 

الرســـمية على فيســـبوك إن زيـــارة إنفانتينو 
ســـتدوم لمدة يوم واحد، وســـتكون يوم 28 من 
شهر فبراير. وأوضح الاتحاد أن زيارة رئيس 
الاتحـــاد الدولي لموريتانيا جـــاءت في أعقاب 
دعوة من رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم 

أحمد ولد يحي.
وتعد هذه أول زيارة يقـــوم بها إنفانتينو 
إلـــى موريتانيا منذ انتخابه على رأس الفيفا، 

بعـــد نهايـــة الرئاســـة الطويلة للسويســـري 
جوزيف بلاتـــر الذي ســـبق أن زار موريتانيا 
هو الآخر. وقال الاتحاد في منشوره إن رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القـــدم قال إنه ”قادم إلى 
موريتانيا من أجل تبـــادل الأفكار مع الاتحاد 
الموريتانـــي لكـــرة القـــدم، وتقـــديم برامجـــه 
التنموية لتقويـــة وتعزيز الرياضة والنهوض 

بها في موريتانيا“.

تحديات كبيرة قادمة

قمة مرتقبة بين إنفانتينو وقادة الكرة الأفريقية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تلقى الطاقم الفني لنادي الوداد 
البيضاوي بقيادة الحسين عموتة أنباء 

سارة بخصوص اقتراب عودة نجم 
الفريق إسماعيل الحداد إلى أجواء 

المباريات قبل الفترة المحددة بسبب 
تجاوبه الرائع مع فترة التأهيل.

◄ دافع محمد أشرف أبرون، الرئيس 
المنتدب لنادي المغرب التطواني، عن 

مدرب الفريق، الإسباني سيراج لوبيرا، 
مؤكدا بقاءه في منصبه حتى نهاية 

الموسم الجاري.

◄ قررت لجنة النزاعات التابعة 
للاتحاد التونسي لكرة القدم، تأجيل 

إصدار حكمها في قضية اللاعب بلال 
المحسني وفريقه النجم الساحلي 

إلى يوم 25 مارس، كما طالبت اللجنة 
بتقديم أدلة وحجج جديدة، قبل أن 

تصدر قرارها النهائي.

◄ أكد هاني رمزي، المدير الفني 
لمنتخب مصر للمحليين، أن تكون 

معسكرات الفريق بالتزامن مع 
معسكرات المنتخب المصري الأول، 

حتى يتمكن من الاستعانة باللاعبين، 
دون الدخول في مشاكل مع الأندية، 

حيث يكون الدوري متوقفا.

◄ شهدت الجولة الـ19 من الدوري 

السعودي عودة قوية للنصر والاتحاد 
ودخلا كمنافسين للهلال على الصدارة، 

حيث حققا الفوز خارج أرضهما 
وبنتيجة 0-2، وجاء فوز النصر على 

الأهلي، والاتحاد على الشباب.

◄ استهلت لاعبة التنس الأسترالية 
سامانتا ستوسر مسيرتها في بطولة 

دبي المفتوحة بقوة وشقت طريقها 
إلى الدور الثاني للبطولة بالفوز على 

الصينية كاي لين تشانغ، الأحد، في 
الدور الأول للبطولة.

باختصار
◄ عبرت اللاعبة التونسية أنس جابر 
عن سعادتها الكبيرة بدخولها الجدول 
الرئيسي لبطولة دبي المفتوحة للتنس، 

بعد فوزها في الدور الثاني لجدول 
التصفيات على اللاعبة الكندية غابرييلا 

دابروسكي. وقالت أنس جابر ”كنت 
مصرة على دخول الجدول الرئيسي 

لبطولة دبي وتضاعف إصراري  بعد 
الفوز على المصنفة 160 عالميا“. 
وأضافت ”ضد الكندية واجهت 

بعض الصعوبات، أود أن أشير 
إلى أن منافستي الكندية 

تملك تصنيفا عالميا 
متقدما في الزوجي 

ولها إمكانيات 
كبيرة وقد 

أقلقتني نوعا 
ما“، وتابعت 
”نجحت في 

كسب اللقاء بعد 
أن فرضت لعبي 

في الأخير“.

متفرقات

◄ توج الدراج البلجيكي بن هرمانز بلقب 
بطل طواف سلطنة عمان الدولي وبعد 

إنهائه المرحلة السادسة الأخيرة في المركز 
التاسع والأربعين، مسجلا التوقيت ذاته 

لبطل المرحلة السادسة الأخيرة النرويجي 
ألكسندر كريستوف. ودخل الدراجون 
الـ87 الأوائل في التوقيت ذاته بينهم 

بن هرمانز البالغ 30 عاما والذي أنهى 
الطواف في المركز الأول أمام البرتغالي 
روي البرتو فاريا دا كوستا والإيطالي 

فابيو أرو. وأكد هرمانز 
المستوى الذي ظهر 
عليه في مشاركته 

السابقة حين 
حل ثانيا 

في طواف 
فالنسيا.

ي لإي و و ري و بر ي
يو أرو. وأكد هرمانز
ستوى الذي ظهر
ه في مشاركته 

سابقة حين 
ثانيا 
طواف
نسيا.

الم ى وز ا
وأضافت ”ضد ال
بعض الصعوبات
إلى أن من
تملك تص
متقدما
إم ولها
كب
أ
م
”
ك
أن

القوة الجوية العراقي يســـعى إلى 

بدايـــة قوية فـــي مســـتهل حملة 

الدفاع عن كأس الاتحاد الآسيوي 

عند ملاقاة الصفاء اللبناني

◄

إنفانتينـــو التقى بنحـــو 20 رئيس 

اتحاد محلي بأفرقيا في نيجيريا في 

لقاء غاب عنه عيسى حياتو رئيس 

الاتحاد القاري

◄



الخروج من كأس إنكلترا يعمق جراح رانييري
[ فينغر يتطلع إلى مواصلة المشوار مع أرسنال  [ مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد مورينيو

} لنــدن - في الوقت الـــذي يتطلع فيه المدرب 
كلاوديـــو رانييـــري للاعـــب من بـــين البدلاء، 
على غرار الجزائري رياض محرز في الموســـم 
الماضي، لإنقاذ موسم ليستر سيتي المتواضع، 
فإنه أصيب بخيبة أمل بعدما خســـر 0-1 أمام 
ميلـــوول المنتمي إلى الدرجة الثالثة في الدور 
الخامس بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. 
وأجـــرى رانييري عشـــرة تغييـــرات على 
تشـــكيلته التـــي خســـرت 0-2 أمام ســـوانزي 
ســـيتي، الأســـبوع الماضـــي، وهـــي الهزيمة 
الخامســـة على التوالي في الدوري الإنكليزي، 
حيث أنه رغم طرد لاعـــب من الفريق الخصم، 
إلا أن حامل لقب الدوري في الموسم الماضي لم 

يتمكن من استغلال هذه الفرصة.
وسجل شـــون كامينغز هدفا لميلوول الذي 
أطـــاح بثالـــث فريق فـــي دوري الأضـــواء من 
كأس الاتحاد بعد بورنمـــوث وواتفورد. وقال 
رانييري ”أنا محبط جدا. لعبنا بصورة جيدة 
في الشـــوط الأول.. ولم نكن بحالة ســـيئة في 
بداية الشـــوط الثاني حتى طرد لاعب الفريق 

المنافس“. 
وأضاف ”لقد لعب المنافسة بصورة أفضل.. 
برغبة وحماس أكبر ويستحق الفوز. يجب أن 
نظهـــر رغبة فـــي الفوز. منحـــت لاعبي فريقي 
فرصـــة رائعة“. وتابع ”يمكننا أن نســـتخلص 
الـــدروس. عندما يهزم فريق من دوري الدرجة 
الثالثة البطل، يجـــب علينا أن نحدد الأخطاء 
ونتداركها في أسرع ما يمكن. نحن أفضل من 

ميلوول.. ولكن ميلوول استحق الفوز“.

وأخفـــق ليســـتر فـــي هـــز الشـــباك للمرة 
الســـابعة فـــي آخر عشـــر مباريـــات، وما زاد 
الطين بلة تأكد إصابة مولا واغ الوافد الجديد 
للفريـــق بخلع فـــي الكتف في أولـــى مبارياته 
مـــع الفريق. وجـــدول مباريات ليســـتر مكتظ 
بالمنافســـين الأقوياء، إذ أنـــه يحل ضيفا على 
إشـــبيلية الأربعـــاء المقبل فـــي دور 16 بدوري 
أبطال أوروبا قبل أن يســـتضيف ليفربول في 
الـــدوري الممتاز في الوقـــت الذي يخوض فيه 

حامل اللقب معركة ضارية لتجنب الهبوط من 
دوري الأضواء.

وقال رانييري إن هـــذا ما دفعه لإجراء كل 
هـــذه التغييرات. وأضـــاف ”عند خوض ثلاث 
مباريات في تســـعة أيام.. تكـــون بحاجة لمنح 
الفرصـــة. إذا لعبت بصـــورة جيدة.. لا تجري 
تغييـــرات كثيرة.. ولكن عندمـــا لا تلعب جيدا 
وتخســـر مبـــاراة.. يجب عليك منـــح الفرصة 
للاعبين آخرين“. وشـــعر نيـــل هاريس مدرب 
ميلوول بسعادة كبيرة، وقال ”النقص العددي 
زاد مـــن حماســـنا. كان الضغـــط الأكبـــر على 
ليســـتر“. وأضاف ”قمت بتغييـــرات هجومية 
للفـــوز بالمبـــاراة لأن أيا من الفريقـــين لم يكن 
يرغـــب في مباراة إعـــادة. أعتقـــد أن الأجواء 
كانت حماسية. التشجيع كان رائعا. إنها أيام 

استثنائية بالنسبة إلينا“.

الأولوية للبقاء

وفي الطرف المقابل نقلت تقارير بريطانية 
عـــن أرســـين فينغر مـــدرب أرســـنال قوله إنه 
ســـيواصل العمـــل في مجـــال التدريـــب أربع 
ســـنوات مقبلة وســـتكون الأولوية للبقاء مع 
ناديه الحالي المنتمي إلـــى الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وقـــال فينغر، الذي خســـر فريقه 5-1 
أمام بايرن ميونيخ فـــي ذهاب دور 16 بدوري 
أبطـــال أوروبا، مؤخرا إنه ســـيتخذ قراره في 
مارس أو أبريل بشأن البقاء مع أرسنال بعدما 

شغل هذا المنصب على مدار 20 عاما. 
وأضـــاف فينغر (67 عاما) الجمعة الماضي 
أنه بكل تأكيد سيعمل في مجال التدريب خلال 
الموسم المقبل سواء مع أرسنال أو في أي مكان 
آخر. ونفى فينغر أن يكون هذا التعليق بمثابة 
التهديـــد لأرســـنال وقال إن الأولوية ســـتكون 

للبقاء مع النادي.
وأضاف فينغر، الـــذي يتعرض لانتقادات 
حادة بعد الخسارة الثقيلة، ”هذا ليس تهديدا 
على الإطلاق. الأولوية بالنسبة إلي دائما هي 
تدريب أرســـنال. لقد أظهـــرت ذلك لكني أعتقد 

أني رشيد بما يكفي لتحليل الموقف“. 
وينتهي عقد فينغر مع أرســـنال مع نهاية 
الموسم الجاري. وقال فينغر، الذي يعد صاحب 
ثانـــي أطول مســـيرة في الـــدوري الممتاز بعد 
المعتزل أليكس فيرغســـون مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد الســـابق، إنه يمكنه الاســـتمرار في 
العمـــل كمـــدرب لأربـــع ســـنوات. وردا علـــى 
ســـؤال حول المقارنة مع فيرغسون قال فينغر 

”فيرغســـون كان أكبر من عمري الحالي بأربع 
ســـنوات (عندما قـــرر الاعتـــزال). ولذلك ربما 
تكون أمامي أربعة مواســـم أخرى وربما أكثر 

أو أقل، فأنا لا أعرف“.
وأضاف ”كل شـــخص يختلـــف عن الآخر. 
لكن فيرغسون لديه بعض الاهتمامات الأخرى 
في حياتـــه. كان مدربا اســـتثنائيا لكن عندما 
يشـــعر المرء بالملل أو الإرهاق من شـــيء فإنه 
يتوقـــف وأنا لم أصل إلى هـــذه المرحلة“. ولم 
يفز فينغـــر بلقب الـــدوري منـــذ 2004 وزادت 
المطالبات برحيله عن أرســـنال بعد الخســـارة 
الكبيرة فـــي ألمانيا. وبات أرســـنال قريبا من 
وداع دوري الأبطـــال من الـــدور الأول لخروج 

المغلوب للموسم السابع على التوالي.
ويدخـــل الفرنســـي أرســـين فينغـــر ضمن 
دائرة اهتمامات إيه ســـي ميلان وإنتر ميلان. 
ويقترب فينغر من الرحيل عن صفوف الغانرز 
مع نهاية الموســـم الحالي، حيث ينتهي عقده 
مـــع الفريـــق، بالإضافـــة إلى الهجـــوم الحاد 
الـــذي تقوده جماهير المدفعجية ضده من أجل 
الرحيل عـــن الفريق الذي قاده منذ العام 1996 

عقب الخسارة المهينة أمام بايرن. 

وشـــدد فينغر على أنه لـــن يعتزل التدريب 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، فـــي حـــال رحيله عن 
صفوف المدفعجية، حيث ســـيواصل العمل مع 

أي فريق آخر.
ووفقـــا لصحـــف بريطانية، فـــإن إدارتي 
مهتمتـــان  والروســـونيري  النيراتـــزوري 
بالحصول على خدمات فينغر. ويسعى الملاك 
الصينيين لكلا الناديين للتعاقد مع اســـم كبير 
في عالـــم التدريب في أوروبا في حجم فينغر، 
من أجل استعادة الأمجاد المحلية والأوروبية 
مجددا. وبدأت العديد من الأندية الأوروبية في 
السعي نحو التفاوض مع فينغر ومن ضمنها 

الثنائي الإسباني إشبيلية وأتلتيك بيلباو.

مفاجأة سارة

من ناحية أخرى أشـــارت تقارير صحافية 
إنكليزيـــة إلـــى أن نـــادي مانشســـتر يونايتد 
يســـتعد لتجديد عقد مدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو لمدة خمس ســـنوات مقبلـــة. وقالت 
الإنكليزيـــة، إن  صحيفـــة ”صنـــداي وورلـــد“ 
إدارة اليونايتـــد معجبة بشـــكل كبير بالعمل 

الـــذي يقوم بـــه مورينيـــو في أول موســـم له 
بأولـــد ترافورد، على الرغم من احتلال الفريق 
للمركز السادس بجدول البريميرليغ. وأضافت 
الصحيفة ”الاتفاق الذي يســـير الآن هو تمديد 
عقد مورينيو الذي ينتهـــي في 2019، إلى عام 
2022، حيـــث يأمل مســـؤولو المانيـــو في بناء 

أسرة إدارية جديدة في النادي“.
وتابعت ”مورينيو ســـيرحب بذلك، خاصة 
أنه ســـبق وأعلن بأنـــه حريص على البقاء في 

مانشستر يونايتد لفترة طويلة“. 
اليونايتـــد  ”إدارة  الصحيفـــة  وختمـــت 
مســـتعدة لدعـــم مورينيو حتى وإن فشـــل في 
قيادة مانشســـتر يونايتد للتأهـــل إلى دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما أنها ستدعمه 
بصفقـــات ضخمـــة فـــي الميركاتـــو الصيفي 

المقبل“.
ولن تكتفي إدارة النادي بتمديد العقد فقط، 
حيـــث أنه من المنتظر أن تقدم له مكافأة أخرى 
تتمثل في الإشـــراف علـــى الصفقات الجديدة 
خلال 5 ســـنوات مقبلة (خصصـــت لها إدارة 
الفريـــق مبلغا قـــدر بمليار جنيه إســـترليني) 

بدءا من سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

يواصل فريق ليســــــتر ســــــيتي الإنكليزي التراجع بشــــــكل مريب، حيث أصيب بخيبة أمل 
جديدة برفقة مدربه كلاوديو رانييري بعدما ودع منافســــــات كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة 

القدم أمام فريق ميلوول المنتمي إلى الدرجة الثالثة. 
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الوضع محرج 

«أود بالتأكيد بقاء زلاتان هنا، وتستطيع أن ترى الأداء الذي يقدمه والأهداف التي سجلها. إذا 

تمكنا من الحفاظ على لاعب مثله، فإن جميع اللاعبين ستجدهم سعداء}.

كريس سمولينغ 
مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي

«أشـــعر بالاطمئنان، وما يقلقني هو كم الدقائق التي ســـألعبها. أنا سعيد هنا للغاية وسأظل 

هنا لسنوات أخرى عديدة، ومن الآن وحتى نهاية الموسم سنتخذ قرارا}.

إيسكو ألاركون 
لاعب فريق ريال مدريد الإسباني

ليستر أخفق في هز الشباك للمرة 

الســـابعة في آخر 10 مباريات، وما 

زاد الطـــين بلـــة تأكـــد إصابة مولا 

واغ الوافد الجديد

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وجه مدافع مانشستر يونايتد 
الأسبق ويس براون نصيحة للمدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو، بأهمية 
وضع اللاعب الشاب ماركوس راشفورد 

ضمن خططه المستقبلية، ومنحه 
المزيد من الفرص خلال النصف الثاني 

من الموسم الجاري.

◄ وافق آدم لالانا، نجم فريق ليفربول 
على تجديد عقده مع الريدز، لمدة 
4 سنوات مقبلة. وانتقل لالانا إلى 
ليفربول في صيف 2014، قادما من 

ساوثهامبتون مقابل 25 مليون جنيه 
إسترليني ليصبح أحد أعمدة الريدز 

الأساسية.

◄ فجر جواكيم مولينز، أحد أعضاء 
نادي برشلونة الإسباني، والمهتم 
بتوثيق تاريخ الفريق الكاتالوني، 
قضية كبرى، طالب خلالها بخصم 

أربع بطولات حصدها ريال مدريد، وتم 
احتسابها له في سجل الفائزين بكأس 

إسبانيا.

◄ يستعد فريق موناكو، متصدر 
الدوري الفرنسي لمواجهة مانشستر 

سيتي، صاحب المركز الثاني في 
الدوري الإنكليزي، الثلاثاء على ملعب 
”الاتحاد“ ضمن مواجهات ذهاب دور 
الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.

◄ أكدت تقارير إعلامية أن نادي 
باريس سان جرمان، غاضب من عدم 

مشاركة أودسون إدوارد مهاجمه المعار 
لفريق تولوز، في آخر ثلاث جولات من 

بطولة الدوري الفرنسي.

◄ عزز فريق تولوكا موقعه في صدارة 

الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد فوزه 
على مضيفه موريليا 2-1 في المرحلة 

السابعة من المسابقة.

باختصار
} مانشستر (إنكلترا) - أكدت تقارير صحافية 
إنكليزيــــة خبر انتقــــال تومــــاس ليمار، نجم 
وســــط فريق موناكو الفرنسي إلى مانشستر 
سيتي، قبل المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء، 
ضمــــن منافســــات ذهــــاب ثمن نهائــــي دوري 

أبطال أوروبا. 
الإنكليزية إن  وقالــــت صحيفة ”ذا صــــن“ 
ليمــــار صاحب الـ21 عاما مســــتعد للقتال من 
أجل الانضمام إلى مانشســــتر ســــيتي خلال 
الميركاتو الصيفي المقبل. وأضافت الصحيفة 

”بيب غوارديولا يســــعى لضخ دماء جديدة في 
وسط ملعبه، حيث يبدو من المرجح رحيل يايا 
توريه وريجس عن الســــيتي مع نهاية الموسم 

الحالي“.
ويعرف مانشستر سيتي أن ليمار سيكلفه 
30 مليــــون جنيــــه إســــترليني، لكــــن اللاعب 
الشــــاب ســــيكون مناســــبا لخطط غوارديولا. 
وكذلك يرغب ليمار في العمل مع مدرب بايرن 
ميونيخ السابق، حال قرر الرحيل عن صفوف 

موناكو. 

ليمار في الطريق إلى مانشستر سيتي
} مدريــد - أعلـــن الويلـــزي غاريـــث بيل عن 
عودتـــه القويـــة إلـــى الملاعب بعـــد غياب عن 
المباريات دام لثلاثة شـــهور بســـبب الإصابة. 
وســـجل بيل الهـــدف الثاني لريـــال مدريد في 
مباراته التي فاز فيها 2-0 على إســـبانيول في 

الدوري الإسباني. 
وجـــاء الهدف في الدقيقـــة 83 بعد نحو 12 
دقيقـــة من نزول بيل إلى أرض الملعب، في أول 
مشـــاركة له منذ ثلاثة شـــهور، حيـــث أبعدته 

الإصابة عن مباريات الفريق.

وفيمـــا أعلن بيل عـــن عودتـــه القوية إلى 
الملاعـــب، لم تكن التســـعين دقيقـــة كافية ليرد 
البرتغالي كريستيانو رونالدو على التساؤلات 
التي تســـاور أنصار النادي في الوقت الحالي 
بشـــأن مســـتوى النجم البرتغالي. وقال بيل، 
عن فترة غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة في 

الكاحل، ”مررت بشهور عصيبة“. 
وتابـــع بيل، ”يا له من يـــوم مثير“. وأعرب 
زين الديـــن زيدان عن ســـعادته البالغة بعودة 

بيل للمشاركة في المباريات.

بيل يعود بقوة مع الملكي

} برشــلونة (إســبانيا) - وضع برشلونة عينه 
على الألماني يورغن كلوب لتدريبه في الموســـم 

المقبل خلفا للمدرب الحالي لويس إنريكي. 
وأكـــدت صحف محلية أن مـــدرب ليفربول 
يتواجـــد على لائحـــة من المدربين المرشـــحين 
لتولـــي المســـؤولية فـــي الفريـــق الكاتالوني 
الصيـــف المقبـــل، إلى جانـــب مـــدرب الغريم 
التقليدي إيفرتون رونالد كومان. ويعد كومان 
مرشـــحا أقوى لتدريب برشـــلونة بسبب ميل 
الأخيـــر للارتباط بمدرب ســـبق لـــه اللعب في 
صفوفـــه، إضافة إلى الارتبـــاط القوي للنادي 
بمدربـــين هولنديـــين أمثـــال يوهـــان كرويف 

ولويس فان غال وفرانك رايكارد.
وتجدر الإشارة إلى أن كلوب له العديد من 
المعجبين والمناصرين في إدارة برشلونة الذين 
أبـــدوا اهتمامهم به منذ أيامه في بوروســـيا 
دورتموند، حيـــث يعتبرونه قائـــد الثورة في 
النـــادي الألمانـــي. وكلوب من أشـــد المعجبين 
بطريقة لعب برشلونة، وسبق له أن اصطحب 
لاعبيـــه في ليفربول لمشـــاهدة إحدى مباريات 
”البلاوغرانا“ في ديســـمبر الماضي. ويشـــهد 
لويس إنريكي، ضغطا شـــديدا بعد الخســـارة 
الثقيلة أمام باريس سان جرمان ٠-٤ في دوري 

أبطال أوروبا.
من جانب آخـــر يدرس برشـــلونة التعاقد 
مـــع الأرجنتيني ماوريســـيو بوكيتينو، المدير 
الفنـــي لفريـــق توتنهـــام الإنكليـــزي، لخلافة 
لويـــس إنريكـــي. وينتهي تعاقـــد إنريكي مع 
برشـــلونة مـــع نهاية الموســـم الحالـــي، ومن 
المتوقع عدم تجديد تعاقده مع الفريق، بســـبب 
التخبـــط الـــذي يمر بـــه الفريق هذا الموســـم. 

ووفقا لصحف بريطانية، فإن إدارة برشـــلونة 
تســـعى بقوة للتعاقد مع بوكيتينو الذي يقدم 
مســـتويات مميزة مع توتنهام خلال الموسمين 
الماضي والحالي، حيث نافس الموسم الماضي 
على لقب البريمييرليغ، ولا يزال هذا الموســـم 

يخوض الصراع نفسه.
ويذكـــر أن بوكيتينـــو يملـــك عقـــدا مـــع 
الســـبيرز، حتى العام ٢٠٢١ حيث تسعى إدارة 
النادي الإنكليزي، إلى الإبقاء عليه مع الفريق 
لأطول فترة ممكنة مـــن أجل تحقيق المزيد من 

الإنجازات، وســـيكون من الصعب التفريط في 
خدماته. يعاني نادي برشلونة من أزمة كبيرة 
هذا الموســـم، تتجـــاوز آثارها انتهـــاء تعاقد 
لويـــس إنريكي المديـــر الفني للفريـــق بنهاية 
الموســـم الجاري، إضافة إلى عدم الاســـتفادة 
من الصفقات التي دعمت الفريق مطلع الموسم 

الجاري.
الكاتالونية،  وأشارت صحيفة ”ســـبورت“ 
في تقرير لها، إلى أن إدارة برشـــلونة صرفت 
١٢٢ مليون يورو مطلع الموســـم الجاري، لضم 

٦ لاعبـــين، لم ينجح أي منهم في فرض نفســـه 
علـــى التشـــكيلة الأساســـية ســـوى صامويل 
أومتيتـــي، بينما لم تتم الاســـتفادة من ثنائي 
فالنســـيا باكو ألكاســـير وأندريه غوميز الذي 
كلف برشلونة ٦٥ مليون يورو، وكذلك دينيس 
سواريز، ولوكاس ديني، والحارس الهولندي 

ياسبر سيليسن. 
لا تتمثـــل أزمـــة فريـــق البارســـا العريق، 
فـــي الصفقـــات الجديدة أو البحـــث عن مدير 
فنـــي جديد بعـــد رحيل لويـــس إنريكي، ولكن 
النادي الكاتالوني يفتقد بشـــدة لمدير رياضي 
مـــن العيـــار الثقيـــل، يتميز بالنظـــرة الثاقبة 
في اختيـــار الصفقات والمدربـــين، مثل رامون 
رودريغيز الشهير بـ“مونشي“ المدير الرياضي 

لنادي إشبيلية. 
ولفتـــت الصحيفـــة الكاتالونيـــة إلـــى أن 
”مونشـــي“ تســـبب في طفرة كبيرة بإشبيلية، 
مما جعـــل النادي الأندلســـي من كبـــار الكرة 
الإســـبانية، حيث توج بلقب الدوري الأوروبي 
٣ مرات متتالية، بفضل نجاحه في ضم لاعبين 
مغموريـــن، تألقـــوا بشـــكل كبيـــر مثـــل داني 
ألفيـــس، وإيفـــان راكيتيتش، وســـيدو كايتا، 

وقائمة أخرى طويلة من اللاعبين.

برشلونة يبحث عن خليفة إنريكي في الدوري الإنكليزي

بوكيتينو وكلوب اليد في اليد 

أزمة البارسا لا تتمثل في الصفقات 

الجديـــدة أو البحـــث عـــن مـــدرب، 

ولكـــن النادي يفتقد لمدير رياضي 

من العيار الثقيل

◄
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} جبــل لبنان - جرت العـــادة ألا يقيم الدروز 
المنحـــدرون مـــن أحـــد المذاهـــب الشـــيعية 
الإســـلامية صلاتهـــم داخل المســـاجد، إلا أن 
مسجد الأمير شكيب أرسلان، الواقع في بلدة 
المختـــارة بجبل لبنان، يهدف بالدرجة الأولى 
إلى دفـــع الزوار للتفكير فـــي الدين والحداثة 
اللذين ينعكسان في مسجد بني بقرية يصلي 

أبناؤها في مكان آخر.
ويأتي بناء هذا المســـجد الذي أفتتح في 
ســـبتمبر الماضي بمبادرة وتمويل من الزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط، ليحل محل مســـجد آخر 
كان موجـــودا فـــي المختارة تـــم تدميره قبل 
عقود طويلـــة جراء عـــداوات عائلية. ويحمل 

المسجد اسم جده لوالدته.
ولإتمام مهمة إنجاز هذا المســـجد، أعطى 
جنبـــلاط المهندس المعمـــاري مكرم القاضي 
الحرية المطلقة لإعـــادة تصور حول ما يمكن 
أن تكـــون عليـــه دار العبادة لدى المســـلمين، 

وجاءت النتائج مذهلة وفريدة من نوعها.
المئذنـــة  وبـــرج  القبـــة  عـــن  وعوضـــا 
التقليديين، تتصدر المســـجد شفرات حديدية 
متموجة بيضاء اللون تشكل ما يشبه القفص، 
لتتداخل مع بناء حجري قديم موجود أساسا، 

كما لو أنها تشكل ”حجابا“. 
وفي إحدى الزوايا الخلفية للسقف، ترتفع 
هـــذه الشـــفرات لتعانق الســـماء، بما يحاكي 

تصميم المئذنة التقليدية. 
ويتماهى انعكاس الضوء بين هذه الألواح 
البيضـــاء مع اللون الرملـــي الغامق للحجارة 
التي شـــيد بها المبنـــى التقليـــدي من طابق 

واحد.
وصمـــم المهنـــدس الفراغـــات بيـــن هذه 
الشـــفرات لتعكس كلمتين يمكن قراءتهما فقط 
من بعيـــد، وهما كلمة ”اللـــه“ الموجودة على 
شـــفرات المئذنـــة الجديدة وكلمة ”الإنســـان“ 

تحتها.
ويوضـــح القاضـــي أن هذا المشـــروع هو 
عصـــارة ســـنوات من إعـــادة تصور هندســـة 
المسجد. ويقول ”لا شـــيء مكتوبا في القرآن 
أو فـــي الحديـــث يخبرك كيف يجـــب أن يكون 
المســـجد“. ويضيف ”برغم العـــدد الكبير من 
أفـــراد الفئة الشـــابة المتدينـــة، فإننا لا نرى 
الكثير من التجارب في هندســـة المسجد بقدر 

ما نتوقع“.

وداخـــل قاعـــة المســـجد، تبـــدو الجدران 
ناصعة البياض وعارية إلى حد كبير، في وقت 
يتســـرب نور الشـــمس من كوة مستحدثة في 
سقف المسجد. وفي الجزء الخلفي من القاعة، 
حيث تحفظ النصوص الدينية تقليديا، يمكن 
المتموجة علـــى ألواح  قـــراءة كلمـــة ”اقـــرأ“ 

خشبية تشكل واجهة الحائط.
ويشرح القاضي ”انطلاقا من أن ’اقرأ‘ هي 
الكلمـــة الأولى في القرآن، فإنها لا تعني تلاوة 

عمياء بل قراءة نقدية“.
ولا يمكـــن لزائـــر المســـجد إلا أن يتوقف 
مذهـــولا أمـــام ســـجادة باللونيـــن الأبيـــض 
والأســـود تغطي أرض القاعـــة الداخلية، في 
تصميم غير مســـبوق يجسد موجات صوتية 

مأخوذة من تلاوة قرآنية.
ويقـــول الفنان لورانـــس أبوحمدان، الذي 
ابتكر هذه الســـجادة، ”هذه الســـجادة تشكل 
نوعا جديدا مـــن فن الخط، بمعنى أنها عبارة 

عن تجسيد مرئي للغة محكية“.
ويوضـــح أنه تـــم حذف كلمـــة ”الله“ حين 
ورودهـــا فـــي التـــلاوة القرآنيـــة باعتبار أن 
الســـجادة ســـتوضع على الأرض ولكن أيضا 

”لتعكس فكـــرة مهمة جـــدا في هذا المســـجد 
وهي أن الله ظاهر وباطن في آن معا“.

ورغم هذا الابتكار في هندسة المسجد، إلا 
أنـــه يحتفظ أيضا بعناصر رئيســـية تقليدية، 
ومنها اتجاه القبلة نحو مكة المكرمة والآذان 

التقليدي.
ويشرح أبوحمدان أنه ابتكر صيغة جديدة 
للآذان تعتمد على الكلمـــات أكثر من التلاوة، 
لكن تم الإبقاء على التســـجيل التقليدي نظرا 

لطليعية هذه الطريقة.
ويهدف المشروع وفق جنبلاط إلى أمرين، 
التأكيد علـــى العلاقات بيـــن المذهب الدرزي 
وباقي مذاهب الإسلام، وكذلك تعزيز التسامح 

الديني.
وتعد منطقة الشوف، حيث تقع المختارة، 
واحـــدة من المناطـــق التي شـــهدت المجازر 

الأكثر دموية خلال الحرب الأهلية في لبنان.
ومع تطور الأحداث في سوريا التي تشهد 
نزاعا دمويا منذ العام 2011، عانى الدروز كما 
غيرهـــم من الأقليات من قمع الجهاديين الذين 
أجبـــروا الكثير منهم على تغييـــر ديانتهم أو 

حتى طردهم من مناطقهم.

ويقـــول جنبلاط ”أعتقد أن الرســـالة التي 
علينـــا أن نقولها مـــرارا وتكـــرارا، دائما في 
لبنان، هـــي أنه مكان للتنـــوع والتعايش، ولا 
يمكن للبنان أن يحيا إلا من خلال هذا التنوع“. 
وينظـــر أهالـــي المختـــارة إلى المســـجد 
بفضول بوصفه مبادرة نحو الآخرين أكثر من 

كونه مكانا محتملا للصلاة فيه.
وتقول صباح عبدالصمد داخل صيدليتها 
المقابلـــة للمســـجد ”لم أدخله بعـــد ولكن من 
الخـــارج يبدو التصميم جميـــلا فعلا، إنه أمر 
محبـــب جدا، ويرمـــز للتنوع وقبـــول الآخر“. 
وتتابـــع ”كثيـــرون مـــن إخواننا المســـلمين 
يمـــرون من هنا ومـــن الجيد أن يكـــون لديهم 

مكان للصلاة“.
ويعتبر القاضي هذا المسجد بمثابة ”فعل 
بناء جســـور“ بين مختلف مذاهب الإسلام في 

وقت ”من النادر القيام بمبادرات مماثلة“.
ويرى أن ”واقع إنجازه بهذه الطريقة وفي 
هذا الوقت تحديدا، يبعث رسالة قوية مفادها 
أن هنـــاك بديلا، بإمكانـــك أن تكون متدينا من 

دون أن تكون منغلقا“.

} لنــدن - فرضـــت العارضـــة بيـــلا حديـــد 
حضورهـــا بقوة هـــذا العام خلال أســـبوع 
الموضة في نيويـــورك وفي حملات إعلانية 
كثيرة، مـــا جعل هذه الشـــابة المولودة لأب 

فلســـطيني إحدى أهم عارضات الأزياء 
في العالم حاليا.

فبيـــن العرض الحدث لأزياء 
لـــوس  فـــي  هيلفيغـــر  تومـــي 
أنجلـــوس ومنصات العروض 
فـــي أســـبوع الموضـــة فـــي 
حديد  بيلا  ظهرت  نيويورك، 
ابنـــة العشـــرين عامـــا، 11 

مـــرة فـــي أســـبوع واحد 
متقدمة بفارق كبير على 
العارضـــات الأخريـــات 
بمن فيهن كندال جينير 
تلفزيون  نجمة  شقيقة 
الواقع كيم كاردشـــيان 
(6 مرات) وشـــقيقتها 
 3) حديـــد  جيجـــي 

مرات).
وهذه العارضة، 

البالغ طـــول قامتها 
والملقبة  متـــر   1.75

عـــروض  بملكـــة 
الجاهزة،  الأزياء 
نجاحا  تحقـــق 

عروض  في  أيضا 
الراقيـــة  الأزيـــاء 
خلال  شـــاركت  إذ 
الشهر الماضي في 
بارزة  لدور  عروض 
”شـــانيل“  بينهـــا 
في  و“جيفنشـــي“ 
باريـــس وافتتحت 

عرضا لأزياء ألكسندر 
فوتييه.

كمـــا قامـــت 
العارضة ذات 

الزرقاويـــن  العينيـــن 
والشـــعر البنـــي 

النحاســـية،  والبشـــرة 
بمجموعـــة مـــن الحملات 

“ الإعلانيـــة لـــدور ”دي كاي ان  ي ا و
آند  و“زاديغ  و“فنـــدي“  و“موســـكينو“ 
فولتير“ وصانع الساعات ”تاغ هوير“.

ومع شـــقيقتها جيجي التـــي يتابعها 
حوالي 30 مليون مشـــترك عبر إنستغرام 

والتـــي فتحت أمامها الطريـــق، تنتمي بيلا 
إلـــى جيل جديـــد من عارضـــات الأزياء ممن 
يعـــزز الانتشـــار الكبير لوســـائل التواصل 

الاجتماعي شهرتهن في المجال.
وقـــال مديـــر قســـم اكتشـــاف المواهب 
موديـــل  انترناشـــونال  ”ليـــغ  وكالـــة  فـــي 
خورخـــي رامـــوس، إن بعـــض  منجمنـــت“ 
العلامـــات التجارية ”تريد الاســـتفادة من 
عدد متابعيهـــن على وســـائل التواصل 
التجارية.  الاجتماعي لبلـــوغ أهدافها“ 
وأضاف ”كلما كانـــت العارضة تتمتع 
بقاعدة شعبية كبيرة ازدادت حماسة 

الناس لشراء الماركة“.
يؤكدون  المراقبين  أن  غيـــر 
أن أســـباب نجاح بيلا تتخطى 
التواصـــل  وســـائل  حـــدود 
وتتعلق خصوصا بمزايا تميز 

هذه العارضة عن زميلاتها.
واعتبـــرت صوفي روش 
كونتي، مـــن وكالة كاترين 
تديـــر  والتـــي  ميـــران 
العلاقـــات العامة لماركة 
”زاديـــغ آنـــد فولتيـــر“ 
الفرنسية، أن لدى بيلا 
حديد ”أمرا ما مغايرا 
الروك  بطابع  أشـــبه 
في مجال  آنـــد رول“ 

الموسيقى.
يذكـــر أن بيلا 
هي ابنـــة محمد 
حديـــد المـــروج 
الذي  العقـــاري 
ثـــروات  جنـــى 
طائلة ويجســـد 
الحلم الأميركي. فهذا 
المولود  الفلسطيني 
فـــي الناصـــرة انتقل 
إلى أميركا إثر إعلان 
إســـرائيل  دولة  قيام 
وجيـــزة  فتـــرة  بعـــد 

أمضاها في سوريا.
وقد أبدت شقيقتها 
بـ“الفخـــر“  شـــعورها 
أمـــا  الفلســـطينية.  جذورهـــا  إزاء 
شقيقها أنور فقد بدأ أيضا مسيرة 
فـــي عـــرض الأزيـــاء وهـــو الوجه 
لماركة  الحمـــلات  لآخـــر  الإعلاني 
”زاديغ آند فولتير“ إلى جانب بيلا.

} ويلينغتون - كشـــف علماء لدورية الجمعية 
الجيولوجيـــة الأميركية عن عثورهم على قارة 
مســـاحتها ثلثا مساحة أســـتراليا تحت مياه 

المحيط الهادي في الجزء الجنوبي الغربي.
وتبلغ مســـاحة اليابسة في هذه القارة 4.5 
مليـــون كلم مربـــع يقع 94 بالمئـــة منها تحت 
المـــاء ولا يظهـــر منها فوق الســـطح إلا أعلى 
نقطتين وهما نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة. 
وقال نيك مورتيمر، الخبير بمعهد العلوم 
الجيولوجيـــة والنووية فـــي نيوزيلندا، ”إنه 
أمر محبط لنا نحن علماء الجيولوجيا بسبب 
ميـــاه المحيط هناك. لو كان بإمكاننا ســـحب 
مياه المحيط ســـتتضح القارة للجميع. هناك 
سلاســـل جبلية وقـــارة كبيـــرة واضحة فوق 

قشرة المحيط“.
وقاد مورتيمر فريق الباحثين في الدراسة 
التـــي حملت عنوان ”زيلانديا: القارة المخفية 
على الأرض“ والتي تشـــير إلى أن الاكتشافات 

الجديـــدة تثبت ما إذا كان العلماء يشـــتبهون 
فيه منذ فترة.

وقـــال مورتيمر ”منـــذ العشـــرينات القرن 
الماضـــي والنـــاس يســـتخدمون فـــي أبحاث 
الجيولوجيا مـــن آن لآخر كلمة ’قارية‘ لوصف 
أجـــزاء مختلفـــة مـــن نيوزيلندا وجـــزر كاثام 
وكاليدونيـــا الجديدة. الاختـــلاف الآن هو أننا 
نشعر أننا جمعنا معلومات كافية لتغيير كلمة 
قارية إلـــى قارة“. وأضـــاف أن الجيولوجيين 
عثـــروا في القرن الســـابق على قطـــع غرانيت 
من جزر قـــرب نيوزيلندا وصخور متحولة في 
كاليدونيا الجديدة تشير إلى جيولوجيا قارية.
 وإذا أقر العلماء هذا الاكتشـــاف ستتحتم 
على راســـمي الخرائط إضافة قارة ثامنة إلى 
الخرائـــط والأطالس. ويعتقـــد أن ”زيلانديا“ 
انفصلت عن أستراليا منذ نحو 80 مليون عام 
وغرقت تحت البحر مع انقسام القارة العظمى 

التي كانت تعرف باسم جندوانا لاند.

} يبـــدو لي أننا بحاجة إلى إعادة اختراع 
الحب! المفهوم الأزلي تبدل بشكل له علاقة 
بطبيعة مشـــاعرنا التي تبدلـــت أيضا وقد 
تصل إلى التلبد، لا أتحدث هنا عن الانبهار 
الذي يبديه رجل بجمال امرأة ما ويســـقط 
بعدها في شـــباكها متخطيـــا كل المحاذير 
والصعوبـــات المقبلـــة، ولا أعني أيضا ما 
تكنّـــه امرأة من حب لرجل ما وتعلنه بتردد 

وخجل.
تلك المشـــاعر ربما لا تتغير لأنها جزء 
مـــن بيولوجيـــة الإنســـان، لكن مـــاذا عن 
الإنســـان نفســـه، ألم يتغير وهذا يعني أنه 

سيغير طبيعة الحب الذي يكنه للآخر.
ثمة مشـــهد جعلنـــي أعلن عـــن فكرتي 
فـــي إعـــادة اختـــراع الحـــب، كان الشـــاب 
يعانـــق صديقته وهي تتشـــبث بـــه بكلتا 
يديها وتُقبله بحـــرارة، بينما هو أبقى يده 
اليســـرى خلف ظهرها ورفـــع اليمنى أعلى 
رأســـها حاملا هاتفـــه الذكي فـــي محاولة 
لقـــراءة رســـالة مـــا أو خبر مســـتعجل أو 
صورة أو… بـــأي حال من الأحوال أي طعم 
لمثل تلك القبلة الساخنة فيما عين الشاب 

تركز على الهاتف!
مثل هذا المشـــهد كنت شاهدا عليه من 
بين عشرات الشهود في أحد شوارع لندن، 
وليـــس بمقدوري الشـــك بحب الشـــاب أو 
الفتاة لبعضهما، لكنني أملك حق التساؤل 
عن مفهوم هذا الحب الذي تخترقه رســـالة 
صغيرة كالسهم الثاقب من الهاتف الذكي؟

حتـــى الأغانـــي أعـــادت مفهـــوم الحب 
بطريقة مختلفة كليا عما كان، فهل مشـــاعر 
العشاق الذين جمعتهم أغنية لفيروز في ما 
مضى، تشبه مشاعر المحبين وهم يتسلون 
بصـــوت إليســـا اليـــوم؟ أرى أن طبيعـــة 
المشـــاعر مختلفة كليا مثلما أرى أن إليسا 
لا تصلـــح للغنـــاء وفق علوم الموســـيقى، 
بإمكانهـــا الاكتفـــاء بأغنية واحـــدة طوال 
حياتها الفنيـــة بدلا من عشـــرات الأغاني، 
لأنهـــا في واقـــع الأمر تكرر نفـــس أغنيتها 

الأولى منذ أن بدأت الغناء!
كان جاك بريفير يعيد تشـــكيل العلائق 
بيـــن الكلمات وهـــو يحب حبيبته شـــعرا 
بطريقة صرت ”أكرهك بحنان!“، فأي مفهوم 
للكره هذا عندما تمســـه مشـــاعر الحنان!، 
لكننـــا لا نجد معـــادلا موضوعيا لتعبيرات 
الحـــب وصـــوره وأغانيه التـــي تتخم بها 

هواتفنا اليوم.
إن رســـالة الحب والمودة التي أتلقاها 
مـــن صديقة قديمـــة مستنســـخة من نفس 
الرسالة التي يجاملني بها زميل في العمل 
أو جار لـــي، لأن أجهزتنا مـــن صنعت تلك 
الرســـائل وليســـت مشـــاعرنا التي صارت 
كيسا تكنولوجيا للاســـتقبال ومخزنا لكل 
ما يردنا حتـــى وإن كان يمس ما نعبر عنه 

صادقين بطريقة لائقة تجاه الآخرين.
عـــودوا إلـــى هواتفكـــم هذا الأســـبوع 
لتـــروا أن رســـالة الحب نفســـها والصور 
نفسها وصلتكم من حزمة أصدقاء ومحبين 
بمناســـبة عيد فالنتين، مـــن دون أن يكلف 
أحد منهم نفسه لإعادة تشكيل تلك الرسالة 
أو التعبير عما يكنه فعلا من مشاعر الحب 
للآخـــر بلغتـــه وليـــس بجمل مستنســـخة 
ومباعة اســـتخدمها الآلاف قبله، لا أشـــكك 
بمشـــاعر هؤلاء النـــاس، ولا أطالبهم بلغة 
جـــاك بريفير الشـــعرية، لكننـــي أدافع عن 
فكرة تقول إن مشـــاعر الحب التي تكتنفنا 
لم تعد كما كانت، أو ربما أصبح الحب أقل 
جودة في عالم ازدادت فيـــه الكراهية أكثر 

مما يمكن أن يدافع فيه الحب عن نفسه.

زاوية مختلفة للتفكير في العلاقة بين الدين والحداثة

مسجد درزي في لبنان بلا منائر أو قباب

أميركية من أصول فلسطينية تتربع 
على عرش الموضة العالمية

«زيلانديا» القارة الثامنة على كوكب الأرض
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إعادة اختراع الحب

كرم نعمة ــــــدة، لا يمكــــــن معرفة ما  من مســــــافة بعي
ــــــد مدخل بلدة  ــــــى القائم عن إذا كان المبن
ــــــدروز في جبل لبنان،  المختارة، معقل ال
هل هو مســــــجد فعلا، إذ أن هندسته التي 
تزاوج بين الابتكار والعقد الحجري القديم 
ــــــة عمرانية مختلفة كليا عن أي  تعكس رؤي

دار عبادة تقليدي.

حضورهـــا بقوة هـــذا العام خلال أســـبوع 
الموضة في نيويـــورك وفي حملات إعلانية 
كثيرة، مـــا جعل هذه الشـــابة المولودة لأب

فلســـطيني إحدى أهم عارضات الأزياء 
في العالم حاليا.

فبيـــن العرض الحدث لأزياء
لـــوس فـــي  هيلفيغـــر  تومـــي 
أنجلـــوس ومنصات العروض
فـــي أســـبوع الموضـــة فـــي
حديد بيلا  ظهرت  نيويورك، 
11 ابنـــة العشـــرين عامـــا،
أســـبوع واحد  مـــرة فـــي

متقدمة بفارق كبير على 
العارضـــات الأخريـــات 
بمن فيهن كندال جينير 
تلفزيون نجمة  شقيقة 
الواقع كيم كاردشـــيان 
(6 مرات) وشـــقيقتها
3) حديـــد  جيجـــي 

مرات).
وهذه العارضة، 
البالغ طـــول قامتها
والملقبة  متـــر   1.75

عـــروض  بملكـــة 
الجاهزة،  الأزياء 
نجاحا  تحقـــق 

عروض  في  أيضا 
الراقيـــة  الأزيـــاء 
خلال  شـــاركت  إذ 
الشهر الماضي في

بارزة  لدور  عروض 
”شـــانيل“ بينهـــا 
في و“جيفنشـــي“
باريـــس وافتتحت

عرضا لأزياء ألكسندر 
فوتييه.

كمـــا قامـــت 
العارضة ذات 

الزرقاويـــن  العينيـــن 
والشـــعر البنـــي 

النحاســـية،  والبشـــرة 
بمجموعـــة مـــن الحملات 

“الإعلانيـــة لـــدور ”دي كاي ان ي ا و
آند  و“زاديغ  و“فنـــدي“  و“موســـكينو“ 
وصانع الساعات ”تاغ هوير“. فولتير“
ومع شـــقيقتها جيجي التـــي يتابعها
30 مليون مشـــترك عبر إنستغرام حوالي

إلـــى جيل جديـــد من عارضـــات الأزياء ممن 
يعـــزز الانتشـــار الكبير لوســـائل التواصل 

الاجتماعي شهرتهن في المجال.
وقـــال مديـــر قســـم اكتشـــاف المواهب 
موديـــل  انترناشـــونال  ”ليـــغ  وكالـــة  فـــي 
رامـــوس، إن بعـــض  خورخـــي منجمنـــت“
العلامـــات التجارية ”تريد الاســـتفادة من 
عدد متابعيهـــن على وســـائل التواصل 
التجارية.  الاجتماعي لبلـــوغ أهدافها“
وأضاف ”كلما كانـــت العارضة تتمتع 
بقاعدة شعبية كبيرة ازدادت حماسة 

الناس لشراء الماركة“.
يؤكدون  المراقبين  أن  غيـــر 
أن أســـباب نجاح بيلا تتخطى 
التواصـــل  وســـائل  حـــدود 
وتتعلق خصوصا بمزايا تميز 

هذه العارضة عن زميلاتها.
روش  واعتبـــرت صوفي
كونتي، مـــن وكالة كاترين 
تديـــر  والتـــي  ميـــران 
العلاقـــات العامة لماركة 
”زاديـــغ آنـــد فولتيـــر“ 
الفرنسية، أن لدى بيلا 
حديد ”أمرا ما مغايرا 
الروك  بطابع  أشـــبه 
في مجال  آنـــد رول“

الموسيقى.
يذكـــر أن بيلا 
هي ابنـــة محمد 
حديـــد المـــروج 
الذي  العقـــاري 
ثـــروات  جنـــى 
طائلة ويجســـد 
الحلم الأميركي. فهذا 
المولود  الفلسطيني
فـــي الناصـــرة انتقل 
إلى أميركا إثر إعلان 
إســـرائيل  دولة  قيام
وجيـــزة  فتـــرة  بعـــد 

أمضاها في سوريا.
وقد أبدت شقيقتها 
بـ“الفخـــر“ شـــعورها 
أمـــا  الفلســـطينية.  جذورهـــا  إزاء 
شقيقها أنور فقد بدأ أيضا مسيرة 
فـــي عـــرض الأزيـــاء وهـــو الوجه 
لماركة  الحمـــلات  لآخـــر  الإعلاني 
إلى جانب بيلا. آند فولتير“ ”زاديغ
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